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 اهداء 
بسم اه الرمن الرحيم و الصام و السام على سيدنا حمد صلّى اه عليه وسلم وعلى آله 

 وصحبه أمعن , ومن صار على هديه إ يوم الدين , أما بعد :

إِياّ وبالْوَالِديْنِ  أهدي مرة جهدي إ من قال اه فيهما } وَقَضَى ربَُكَ أاّ تعْبدُوا إآ
 .",إِحْسَاناً {" سورة اإسراء 

ت تربيي ,  ان إ من ربتّي وأحس ر واإطمئ بع اآمان ومصدر ا ان م إ مصدر ا
بيبة أطال " وسهرت على رعايي , وتعبت من أجلي وانتظرت جاحي , إ قرةّ عيي" أمي ا

 . اه عمرها

ا ملك لتوفر الراحة والسعادة  , إ من علّمي حبّ العلم وامعرفة إ من ضحّى ماله وم
ياة " أي العزيز " حفظه اه وأطال عمر  , إ من أحسن تأديي إ سرّ جاحي وأملي ي ا

. 

 إ زوجي ومن ساعدي فيا جاز مذكري يوسف "وإ فلذة كبدي , إبي الغا "الياس "

 ما وجدت .إ عائلة "عتوم" أي

ّّ له التوفيق ي حياته. ياة ومرّها , إ أخي العزيز "واسيي ", أم  إ من قاموي حلوة ا

 إ أخي الكرمة نعيمة وعائلتها 

ية وعائلتها  بيبة مغ  إ أخي ا

 إ جدي وأعمامي حفظهم اه 

عزاء : سليمة , أمال إ من مست معهم نبل اأحاسيس ومعّ الصداقة إليكم صديقاي اأ
ة , شهرزاد , دليلة , راضية... ".  , أمي



ي من امامه   إ اأستاد الدكتور بكاي حمد الذي ساعدي ي اجاز هذا العمل ومك

اقشن جزاهم اه خرا الدكتورة , نورية بن عدي , والدكتورة وهيب وهيبة .  وإ اأساتدة ام

جاح وإ كل من يعرفي ويتمّ    ال

هد .  وغليكم كلكم أهدي مرة هذا ا

 

 



 

 :ىـعمــا بقوله تعال

 «لئـــن شكــرتم أزيــدنكـــم » 

زيـل الي إجـاز هذا البحث امتواضع و  كر اه العلي القديـر الذي وفقيشأ تقـدم بالشكر ا

ان الكبر لأستاذ الكرم   هذا وم يبخـل علي يحمد الذي أشـرف على حثالدكتور بكاي واامت

 بإرشاداته ونصـائحـه القيمة .

 من قريب واى كل من ساعدي، ميع اأساتذةتقدم بالشكر إى أكما 

 .بعيد  وإى كل من ساهم ي إجاز هذا البحث امتواضع منأو 

ا  ان الكثر إى ميع معلّمي خلص ي هاية هذ الكلمة بالتوجه بالشكر والتقدير واامت ل

ا بدءا بأولئك وأس روف إى من سلّموي اأمانة حى أاتذت كون خر خلف الذين علّموي أوى ا

 ر سلف.

 

 

 

 



 مقدمــــة

 

 أ

 

ين,  ى أشرف المرس بس ه الرحمن الرحي والصاة والسا ع
يه وس , أما بعد : ى هه ع  سيدنا محمد ص

زعات الوجودية الي ترتبط بالكون والوجود , وهي طفرة  زعة التأملية احدى ال تعُدّ ال
عن ي عام الفكر واإحساس , بعثت من جديد لغة اإشراق والتأمل الباطي والبحث 

اأسرار وما خلف اأشياء من عوام مبهمة ,ا يلج غموضها إا من أوي حظاً غر ضئيل من 
زعة ديث هذ ال وخاصة أدباء امهجر وهم  اللغة الكونية , وقد ميّز العديد من أدباء العصر ا

زعة , وقد ت بع الرئيسي هذ ال زعة التأملية أثر هم العديد ماّ جاء بعدهم , وتكمن أمية الام
ي الكشف عن أصالة اأديب وجدّية أدبه وتكشف عن أعماقه امتسمة باإنسانية الرحبة 

ا وصدق الشعور والي تبتعد ع ه زعة ن الضحالة والتكلف , وهذا ا إى البحث ي موضوع ال
ا  بطرح التأملية بن جران خليل جران وأي القاسم الشاي, وللتعمق أكثر ي هذا البحث قم

زعة التأملية ؟ وماهي أهم جوانبها ؟, من هو جران خليل جران ؟  اإشكال اآي :ماهي ال
وماهي فلسفته الوجودية ؟, من هو أي القاسم الشاي ؟ وماهي أفكار الفلسفية ؟, وماهي 

 .أوجه التشابه وااختاف بن اأديبن ؟

ا خطة كانت  مقسمة إى مقدمة , مدخل وثاث  ولإجابة عن هذ اإشكالية ارتسم
ا ي  زعة التأملية , وتطرق فصول, وخامة , وقد كان امدخل عبارة عن دراسة مهيدية لقضية ال

د جران خليل جر  زعة التأملية ع ون بال ا إى مبحثن : امبحث الفصل اأول امع ان , وقسم
ان خليل جران من سرة ااتية وحياة اأول كان عبارة عن حوصلة لكلّ ما يتعلّق باأديب جر 

ا أمثلة  ياة وقدم ا فيه عن نزعته التأملية وأفكار الوجودية ي ا دث أدبية , وامبحث الثاي 
 عن الك.



 مقدمــــة

 

 ب

 

ة , وهو اآخر والفصل الثاي جاء موسوما : بأي القاسم الشاي وتأماته الفلسفي
ا إى مبحثن ا فيه باقسم , ومؤلفات شأة ومرض ووفاةلشاي من مولد ون, امبحث اأول أمم

ا  فيه تأماته الفلسفية الوجودية وسياقاها. ,وأدب وأسلوب, وامبحث الثاي قد أردف

ران والشاي, وقد  زعة التأملية  أما الفصل الثالث واأخر وهو دراسة مقارنة بن ال
ا للكشف عن أوجه التشابه وااختاف بن نزعة كل أديب علق باأفكار ي كلّ ما يت خص

ية , ا عليها.وختمواأساليب الف صل تائج الي  امة كانت عبارة عن أهم ال ا  ث  ا 

هج الوصفي القائم على التحليل ,والك نظرا  ا ام هج فقد انتهج أما فيما يتعلق بام
ا الوصف والتحليل وقد اعتمدنا على عدة مص ادر ومراجع  لطبيعة اموضوع الي تفرض علي

ران  ظور , اجموعة الكاملة  ا , أمها لسان العرب ابن م ث ا ي امام  دا ل كانت س
امع ي تاريخ اأدب العري ,  ميقها ميخائيل نعيمة , ا خليل جران قدم ها وأشرف على ت

ّا الفاخوري ,  أدب امهجر لصابر عبد الدام , بن جران والشا ديث  ي حمد اأدب ا
ياة أي القاسم الشاي اعداد أبو القاسم حمد كرّو.  خليفة التليسي , وديوان أغاي ا

 وبعون اه وحفظه م تواجهي أيّ صعوبات.

زيل  ا ي اجاز هذا البحث  لأستااوي اأخر نتقدم بالشكر ا , امشرف الذي أعان
اء  اقشن الذين تكبدوا ع ا هذا البحث.ولأساتذة ام اقشت   م
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زعـ: ماهيلــــمدخ  ةــلية التأم  ـــة ال
شاط  الذه  ،يعتر التأمّل مرة التفكر العميق الّ متاز ها اإنسان  وشكا من أشكال  ال

و ز مكثف يبعد امؤثرات بركي أو ااستغراق فيه ،موضوع أو شيء الذي يقوم على توجيه التفكر 
ارجية ال تسبب الشرود و الداخلية و  فسية و  إل التأم ويهدف ،التشتتا ة ال الصفاء قيق الطمأني

 الذه و اإبداع الفكري.
دباء تسيطر على روح اأ أهاديث حيث العري ا اأدبوظاهرة التأمل تلعب دورا بارزا ي     

ما تتفاضل  ذإ اأدبكاد تكون وجها ميزا هذا وتسري ي عروقهم و ت تضعه ي قائمة خاصة حي
ازع حق البقاء .  اآداب و تت

اول موضوع التأمل العديد من الدراسات نظرا أميته الكبرة و ال  تكمن ي الفلسفة وقد ت
ديث الوجودية لدى   .و كيفية تفاعلهم معهادباء العصر ا

 تعريف التأمّل: -1
ديد فقد ورد ي معجم لسان , مع التأمل ي اللغة  ولدراسة هذا اموضوع بداية ابدّ من 

ت كلمة "أ   العرب عن ظور  مع آمال وأم لْته آمُله وقد أم ل ه م ل ", اأم لْ و اأ مْل واإإ ابن م مْل:, وا
 ي أمله أماً امصدر عن ابن ا وأمّله  تأمياً .

لة أي مْ مْله و إنه لطويل اإأ من اأمل أي همليْ احُي ْر  يأمله أماً , وما أطول ويقال: أمل ,
لسة والركّبة .  التأميل عن اللحياي مثل ا

مستتبتا له. وتأمّل الرجل تبث ي اأمر  إليهالتأمل :التشبث و تأملت الشيء أي نظرت 
ظر  .1وال

                                                           

ظور ,ج1  .156,ص  2003, دار صادر ,بروت, د/ط , 1لسان العرب ,ابن م
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ت مادة أ م ل  يقول ابن سيّدة -2        وجاء أيضا ي قاموس احيط باب الام فصل اهمزة 
ظر. بالكسر , أمله أو تأميله و تأمّل  ملتهإو ما أطول "اأمل كجبل رجا   1:تلبث ي اأمر و ال

ت مادّة : أملته وي امصبا  -3 ر جاء  مد الفيومي امقرّي أح ام ماً, يقول صاحبه أمد بن 
 ,أملته أماً من باب طلب؛ ترقبته و أكر ما يستبعد حصوله .

 .زهر " أرجو وأمل ان تدنو مودها "قال كعب بن 
ها أن عزم السفر ا بلد بعيد يقول "وم ملت الوصول " وا يقول "طمعت" إا اذا قرب م

ظر فيه مرة بعد اخرى ح تعرف  .2وتأمّلت الشيء اذا تدبرته ,وهو اعادتك ال
وضها اأديب  ,لفيرز ي أنّ التأمّ  أما امع ااصطاحي    هو تلك التجربة التأملية ال 

ا من خا ى ته وتصور للعام من حوله والوقوف علافكار ومشاعر ونبوءأها صورة صادقة تعر عن ليعطي
اد عام جديد مبدعأمدى توافقه مع من حوله من قيم   .3و رفضه ها وصراعه ي سبيل ا

اقد اأوري "روسر  ل يتميّز ل هو تأمّ ل ويقول " التأمّ ن" : التأمّ يفور هاملتو ويعرف ال
 4"باإعجاب
ربة تأملإنه جعل التأمل مرادف للجمال أا كم مالية الكاملة هي   ا ذ يقول : " ان التجربة ا

ا فيتحول إ ما هو عملي سو يشتت فبها اه لول السعادة وتأكيد ءاتمام اء  أمية  كان ذلك ا

                                                           

 .320ص/ط , د/س ,,د الدين فروز أبادي , مطبعة السعادة , مصر , د1جالقاموس احيط ,1
ليلية أبعاد التجربة التأملية ي اادب امهجر, صابر عبد الدام, دار امعارف, القاهرة, مصر, طأدب 2  ,1امهجر, دراسة تأصيلية 

 31, ص 1993
ليلية أبعاد التجربة التأملية ي اادب امهجر , صابر عبد الدام ,ص3  .34ادب امهجر ,دراسة تأصيلية 
هاملتون , ترمة مصطفى بدوي, مراجعة سهر قلماوي , امؤسسة امصرية العامة للتأليف و الرمة و  الشعر و التأمل, روست ويفور4

شر , مصر ,ط  .115, ص1993, 1ال
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شاط امتواضعة ال أواجب خلقي  ا كلمة فكري كل ضروب ال و يتحول ا ما هو فكري وتتضمن ه
 1مارسها العقل القلق" 
عكس عن أكما يعرفه  وري امقدسي فيقول " يراد باأدب التأملي كل ما ي اقد أنيس ا يضا ال

ياة و الطبيعة و ما بعدها " ايته  هي التعبر عن ما و يقول ايضا" التأمل غ 2تأمل وتدبر اانسان ي ا
فس من خواج وصور خيالي طقي, و الثاي مصور خياول ة اأتتر هذ اجردات ي ال  3".لل م

يال وقيل أيضا اأدب التأمّ  سية ,لي هو مرة امتزاج الفكر با حيث يغيب اإنسان عن ذاته ا
ها و يبي ذاته الروحية   ذاته رؤى . فيها من ثفيشخّص الطبيعة و يرسم م

أن  لي  هو ااعتماد على حسن التفكر امب على سعة ااضطاع وفرق  كبر بنواأدب التأمّ 
يها العقل , فاأّول يكون التأمّ  ربة يع ظور شخصي يغلب عليه الوجدان وبن ان يكون مرة  ل من م

فس و الوجدان من الثاي , أنّ الثاي هو  ل ووتغلغلت ي ربة عاشها امتأمّ يكون أقل تأثرا ي ال
 4أعماقه فبالطبع تكون أكثر تأثرا.

ا أن نأخذ موقفا نّ التأمّّ أكما  ارجية امتعددة بل مك ل ا يقتصر على ما تثر مشاهد الكون ا
ياة يأي الوقت الذي نتحرر فيه من امصلحة سواء   اات ا سي ة  ففي كل   ماليا إزاء اموضوعات  ا

 .5كان ذلك عن تصادم نتيجة ضغط الظروف  وحن إذن هتم باموضوع ذاته 
ل أيضا هو الشعور اموحد الذّي يتميز بدرجة كبرة من الركيب و الذي يظهر من خال و التأمّ 

 1.اموقف الذاي امتطور للشخص امدرك

                                                           

 .124الشعر و التأمل, روست ويفور هاملتون ,ص 1
ان,ط2 وري امقدسي ,دار العلم للماين , بروت ,لب  .103,ص1981, 5تارات سائرة من روائع اأدب ,أنيس ا
ان, ط3 وري امقدسي , دار العلم للماين , بروت ,لب ديث , انيس ا اهات اأدبية ي العام العري ا  .323, ص 2,1960اا
ان ط4 اي ,بروت ,لب رذي , دار الفكر اللب ظرات و العرات , وحدة أمن ا فلوطي , دراسة ي نصوص ال د ام , 1اأدب التأملي ع

 .21و19,ص 2005
شر , مصر , ط للتأليف العامةة امؤسس,,  قلماوي سهر , مراجعة مصطفي بدوي الشعر والتأمل ,روسريفورهاملتون ,ترمة5 , 1وال

  112ص 1993
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2- :  نشأة مصطلح التأمل و تطور
ع ظهور اإسام نظرا لتغر الشعر بصورة ملحوظة تكاد لي متبدأ اارهاصات اأو للتيار التأمّ 

اهلي الذي  في صورة الشاعر مامه ي أيع بوصف احسوسات ال يراها القبلية أو شاعر العصر ا
اهلي شعر حسي غليظ  الصحراء امفتوحة وال ليس فيها أي اثر من اثار الفكر و العقل ان الشعر ا

اس وعواطفهم أالقران الكر و بظهور ااسام و  اق لتأمّ ل روع موذجأن آالقر  نّ م انشغلت عقول ال ل ا
يّد  امثمر ياة والبقاء والعدم وكل ما موج والتفكر ا فس اانسانية وا ه وي ال به  ي ظواهر الكون وبواط

 2.انفعااتالوجدان البشري من 
بية جديدة  وي العصر العباسي ومع اختاط العرب بغرهم من اأمم واقتباسهم لثقافات أج

هم وتعرف , فقد شهد التيار التأملي تطورا  -وما الفلسفة إا تأمل وتدبر -هم على الفلسفة وانتشارها بي
ة وقد كان هذا التأثر كما يقول لكن تأثر الفلسفة ي اأ كبرا دب م يظهر إا ي نواحي قليلة ومعي

قوال تدل أوع خاص فيما روي عن الشعراء من حوال ويتجلى هذا بدي يور :"سطحيا ي أغلب اأ
ا ا  سية , ولك لى ي مجيدهم للشهوات ا على روح الشك , ومن السخرية بأقدس اأشياء كما 

د حكما وتفكرا جديا وأراء صوفية تدخل ميعا ي الشعر العري ". ن وهذا صحيح أ3جانب هذا 
سيةأمهتمن  ادباء هذا العصر كانوا وانب ا ضف ا ذلك غرابة أهو موجود  , أي ما كثر با

 معتقداهم .

                                                                                                                                                                                           

 .125الشعر و التأمل, روست يفور هاملتون, ترمة مصطفى بدوي , مراجعة سهر قلماوي , ص1
 
ظر , أدب امهجر , صابر عبد الدام , ص - 2  .48,  47ي
مد عبد اهادي أبو ريدة , تقدم مصطفى لبيب , امركز القومي للرمة ,  3 ظر , تاريخ الفلسفة ي اإسام , دي يور , ترمة  ي

 .76, ص 2010القاهرة ,د .ط,
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ا و الغزا نومن بن أهم اأدباء التأملي د امت  وأبو العاء امعري وابن سي  ي هذا العصر 
د الشعراء الصوفيون الذين أ ا  ووي ,اضافة ا أن فري والفاراي وابن طفيل ال ياهم على وقفوا حوال

 من حب اإله فلسفة خاصة هم كابن الفارض. التأمل وجعلوا
ة اأساسية  لظهور التيار التأملي وتطور وذلك يعود إ ظهور أ ديث فهو يعتر اللب ما العصر ا

قدية وي مقدمة هذ امدارس مدرسة الديوان ومدرسة امهجر .  امدارس الشعرية و امدارس ال
اكاة بل هو على الدوام وقد آمن اصحاب ا رد وصف أو نقل أو  مدرستن بأن الشعر ليس 

ع اأشياء م تكن موجودة من قبل وهو يبدع   قوة مبدعة خاقة وهو يبدع من ناحيتن :إنه يبدع أو يص
اق الكامن ي التجربة نفسها ويسمو به. صر ا دما يصقل الع  كذلك بامع اأعمق هذ الكلمة ,ع

اح التجربة الشعرية بل أصبح لزاما على الشعراء أن يتسلحوا وقد أص بح للعقل دور كبر ي ا
بكل ما أنتجه العصر من نظريات علمية وفلسفية و اقتصادية ح يقاوموا غرور العلم وطغيان امادة 

بضه عليهم أن يكتشفوا  أبعاد جديدة للغتهم ومشاعرهم وأن ا يركوها متخلفة عن إيقاع العصر ون
ديث والشعر امهجر هي قصة اكتشاف الباطن واستعمار ااعماق  اد , ورما كانت قصة الشعر ا ا

يث مكّن اإنسان من 1 , فأصبح شعرهم متسما بالتأمل مثري للعقل اإنساي والشخصية اإنسانية 
قيقة واإحساس والتصرف طبقا مقتضياها .  2إدراك ا

 ل بواعث التأمّ  -3
ب  ومثل هذ  لي على عدة بواعث كانت الدافع اأساسي وراء ظهور هذا التيارالتيّار التأمّ ي

ديثأالبواعث ي عدة ظروف   نطاقةااوخاصة أدباء امهجر وذلك أن  حاطت بأدباء العصر ا
الرئيسية هذا التيار ي هذا العصر كانت من امهجر وح وإن وجد أدباء تأملن غر مهجرين فهم 

                                                           

ليلية أبعاد التجربة  - 1 ظر ,أدب امهجر دراسة تأصيلية  التأملية ي اأدب امهجري , صابر عبد الدام دار امعارف , القاهرة , ي
 .54و 52م ,      ص 1993, 1مصر , ط

مد الربيعي , ص  - 2  .59, نقا عن صابر عبد الدام ي كتابه أدب امهجر ص 42,43ي نقد الشعر , 
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ن كانت هذ إعت  بن هؤاء  عدة ظروف عامة و بالتأكيد قد تأثروا بأفكار ورؤى امهجرين .ولقد م
تلف من أديب إ آخر فهي تتشابه ومثل شرنقة واحدة نعم فيها هؤاء اأدباء بأسوار  الظروف 

الطبيعة و هبّ  حريرية انتظارا لزمن التحوّل والتحليق ي عام الرحب حيث يصرون فراشات متص رحيق
د: 1العام أعذب ما وعى من معاي اأمل واأم  , ومن بن أهم هذ البواعث 

فسي أوا  : التكوين ال
اس من حيث أحواهم امزاجية ا طائفتن الطائفة  يقسم الدكتور السويسري "يونج" ال

شاط والعمل اانبساطية أو العملية ,والطائفة اانكماشية أو التأملية ,فأفراد  الطائفة اأو ميلون إ ال
وا هدأ أنفسهم إا إذا حققوا  رغباهم , أما أفراد الطائفة الثانية فيميلون إ اانكماش ويكتفون 

ل والبحث ومع العلوم وامعارف والتأليف والتدريس ويسلكون ي الغالب مسلك الزهد والتقشف بالتأمّ 
ياة .  2ي ا

غلبهم ميلون إ اانكماش , والتأمل فهم من الطائفة الثانية ويظهر أهجرين فإن وبتأمل حياة ام
ة وهروب ذلك جليا ي دعوة جران إ حياة الغاب  ي ماضي من القصور إ أبعيدا عن زحام امدي

دا جديدة يغر ها عامه الذي القفر و امتطاء معلوف بساط الريح لرى العام من فوق ويكشف أبعا
بل ووصفه براعة وحب وثورة بصأ ح رمزا للعبودية وامهانة ,ونعيمة الذي آثر الصمت والعزلة واعتصم با

ن الذي يرمز إ نيويورك .  3على الت
ربتهم ونفسيتهم  ومن هذ الظروف أخد هؤاء اأدباء يطلقون شرارهم الفكرية ال مثل 

اأصدق مثيل .وهم برغم هذا م يتذوقوا ا مار  ا بسعادهم مقابل س وضحو هم الطيبة ال قدموها لل

                                                           

ظر ,أدب امهجر , صابر عبد الدام ص - 1  .67ي
موذجيةفس اأدي , حامد عبد القادر  , امطبعة دراسة ي علم ال- 2 ديدة , ط ال لمية ا , 11 7, د, س , ص1, القاهرة , ا

118. 
 .68نقا عن صابر عبد الدام ي كتابه أدب امهجر ص  703امراحل , ميخائل نعيمة , ص  3
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ان وظيفته صعبة يكون من الازم له ي بعض 1اآخرين  إسعاد ن يضحي بالسعادة , أ اأحيان,فالف
ببة إ الكائن البشري العادي . ياة  عل ا  2وبكل ما من شأنه أن 
قيق التأمل واإبداع فسي له دور كبر ي  انب ال ه أفكار ومواضيع رائعةال إذن ا تج ع  .ذي ي

فسية " وهذا الباع :انياث  ث يختص بدرجةالغربة والتوق إلى اانعتاق من القيود المادية وال
 كبيرة بأدباء المهجر ".

ها جدّ  س وا لقد كان امهجرين يعيشون ي بيئة هم ع لفكر غرباء وكانوا يعانون من غربة ا
اقبااوالروح , وكانوا يشعرون  و الذي تتحكم فيه اآلة ويريدون اانطاق إ عامهم  خت من هذا ا

ديد م العقول إ بريق  دّ ا يضج فيه من آات وصراع رهيب يشالروحي امثا واصطدامهم باجتمع ا
اس كلّ امادة فيُ  ان واانتماء لكل عاطفة إنسانية خالدة ...كل هذ  نبضة حبّ  سي ال وخفقة ح

ان للعاطفة الضغوط أ اميكي وإطاق الع دت إ نفور هؤاء اأدباء من مواصفات هذا اجتمع الدي
 اإنسانية والوجدان الصاي .

ن يعتر من أهم العوامل  ن إ اماضي, هذا ا ال أدت إ كما أهم ي غربتهم شعروا با
دما, اتقاد جدوة التأمل سى ضغوط اجتمع ونرتقي إ كل ما  كما أن روعة اموقف التأملي تكون ع ن

ا اماضية لكي  ما نفكر ي أيام ا إ آفاق رحيبة ,ويكون ايضا حي هو وجداي وعاطفي ونسمو بروح
ستمد من اماضي دروسا  ا , أو ل ا لوقت نعيش اماضي من جديد , ا لكي نبكي على عدم استغال

 3تفيدنا ي امستقبل.

                                                           

ظر أدب امهجر , صابر عبد الدام ص  1  .68ي

فسي لأدب , عز- 2 شر والتوزيع , القاهرة ط التفسر ال  .46, ص 1981,  4الدين اماعيل , دار غريب للطباعة وال
ظر , الشعر والتأمل , ريسر - 3 فور هاملتون , ترمة مصطفى بدوي , مراجعة سهر قلماوي , امؤسسة امصرية العامة للتأليف يي

شر , مصر , ط  . 117, ص 1993,  1والرمة وال
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ما ي فس ونغمة العود ويظهر ذلك جليا حي ة ال اي على سكي عتقد اليا  أي ماضي أن نفحة ال
مع هدأة الروح قد تبلغ بسامعها أو بعازفها إ أبواب السماء ماا تبلغه بروح نيويورك وناطحات 

 ,إذ يقول :1سحاها
 نيويورْك ياَ ذاتَ البُروجِ التي    سمتْ وطالَتْ كيْ تمسّ الغَمامَ 

ارِ    الشّامِ   بأوتارِ     السماءِ إاّ    لن تبلغِي واه بابَ    2ك
 الطبيعة الشرقية  :اثالث

تعتر الطبيعة الشرقية من أهم البواعث ال أدت بامهجرين ا التأمل , فطبيعتهم الشرقية ال 
مل كل ما للشرق من خصائص ومات وصفات وراثية وسيكولوجية مت وترعرعت مع البدرات 

 للمكونات امختلفة هؤاء اأدباء .اأو 
وشرقيون ميلون إ التأمل أكثر من الغربين وذلك لروحهم ال سرت فيها شراين البداوة 
والشعور الفطري الفسيح الذي يتجول فيما حوله ويسافر ي اأفاق يقرأ لوحة الوجود ,ا تشغله اآلة 

ابع هذ د ترتيله القرآن الكرم  ولضجيجها , وما يقودنا إ استسام م الفطرة الشرقية بكاء القروي ع
ز الثمن , ويستعمر شعب ملك هذ القوة  وقوله "ويل لكم أيها امسلمون ,أتذل أمة بن يديها هذا الك

 3والعظمة ".
عل امتأمل فيها يعيش أمل  اب , هي أمل ما يكون ,إذ  فالطبيعة الشرقية هدوئها وماها ا

 وأمل شعور.إحساس 
  

                                                           

ي , القاهرة , مصر . د, ط - 1 ا مد عبد الغ حسن , مكتبة ا ظر الشعر العري ي امهجر ,    49, ص 1955ي
مائل , اليا أي ماضي , دار العلم للماين, بروت , ط -2  103م , ص 1987,  17ا

ليلية أبعاد التجربة التأملية ي اأدب- 3 ظر , أدب امهجر , دراسة تأصيلية  امهجري ,  صابر عبد الدام , دار امعارف القاهرة  ي
 .72, 71, ص  1993,  1, مصر ط
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ية المتأصلة في نفوسهم   رابعا: الروح الدي
إن التأمل هو امؤشر الذي يشر إ أرقى مدارك اإنسان عامة , حيث ا يصبح آلة فتوغرافية 
ا دائما إ الغوص ي اأعماق للوصول إ جوهر اأشياء,  قل اأشياء كما هي , والدين يدفع ت

ا وي تاريخ والقرآن الكرم يدعونا ي مو  ا , وي مظاهر الكون وي أنفس اضع كثرة إ التفكر فيما حول
 اأمم السابقة .

ية العميقة إن ذلك يرجع إدباء امهجر فأكان التأمل هو من مات  ذاإو  امتصوفة  روحهم  الدي
هم  ابية مسلمون م اجات اإ, وذلك ما 1و مسيحيون اا نسان وحلول مل هم من تفهم حقيقي 

ية ال متع ها هؤاء امهاجرون مع بعدهم عن التعصب ترجع  ة مشاكله ومومه ....,  والروح الدي مر
شأة اأ هم انية ي أواخر إ ال و وطريقة التعليم ... فقد كان أقرب مثال لطريقة التعليم ي القرى اللب

عا ي اآونة نفسها وفيما بعدها ي القرية امصرية القرن التاسع عشر هو نظام الكتاتيب الذي كان شائ
اك مكان أصدق وأقدر وذلك  2. ية ي نفوس مأن ليس ه ن الكتاتيب على ترسيخ الروح الدي

شؤوا نشأة صادقة مليئة بالدين واإمان .  اأطفال ح ي
ية اإسامية أو امسيحية ال نشأت ي صدور هؤاء اأدباء كان ها الفضل الكبر  فالروح الدي

 ي طرح أفكارهم التأملية الرائعة .
 : الرؤية المأساوية للحياة اخامس

د اأدباء التأملين  متل الرؤية امأساوية للحياة م كثر البواعث تأثرا فيهم ,وال جعلتهأع
فسية ال تدفع اانسان  ذيعيشون  نزعة تأملية خالصة , إ ا اانتاج الف د أن كثرا من العوامل ال

 إ رغبة اإنسان ي التعبر عن الظروف احيطة به وتصوير آام دي بوجه خاص , مردّ بوجه عام  واأ
تاج إ  ظور مأساوي  ظور الذي شهد من خاله هؤاء اأدباء حياهم م ليلها وا شك ام فس و ال

                                                           

 75أدب امهجر , صابر عبد الدام , ص  - 1

ثر امهجري , عبد الكرم اأشر , ص  - 2  .80, نقا عن صابر عبد الدام ي كتابه امهجر, ص29ال
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وحزن كان قدرهم الذي فرضته الظروف استبطان ذاي للكشف عن جوهر ما عانو من صراع وآام 
د اأديب "جران خليل جران ",الذي تكونت روحه التأملية من قصته ال  عليهم  وكمثال على ذلك 
سج فصوها من الفقر والتشرد وامرض الذي كاد يفتك بعائلته  إذ بسبب  تتميز بامعاناة وامرار ة ال ت

ة أدت به إ إطالة التأمل مرض السل الذي ام بعائلته ماتت أخت ه وأخا وأمه فعاش حياة أليمة وحزي
حة امتكسرة  اوين مؤلفاته مثل: صراخ القبور واأج وكثرة التفكر وصبغ حياته بصبغة روحية ظهرت ي ع

ون وحفار القبور .....  1واج
ديث كان  زن واأم الذي أم بأدباء العصر ا السبب ي إبداعهم فالرؤية امأساوية للحياة وا

 وميزهم.
 سادسا: التأثر بفلسفة الشرق وفكر المتصوفين  والفاسفة المسلمين 

  ,يتفق أغلب الباحثن على تأثر اأدباء التأملن بفلسفة الشرق وفكر امتصوفن امسلمن
صوص هي الدليل القوي هذا التأثر وكذا ااعرافات الشخصية كر ي ,وال حسم هذ  فهي ها دور ا ي

ديد "هؤاء اادباء يصدو ,اأمور  ذور ي كتابه اميزان ا ن عن قلب فيه هفة ا اه ولو كما يقول م
ق فالتصوف ليس إا وقدة ي اإحساس كل شعور قوي مرتبط أ ن قلت اهم متصوفون ما عدوت ا

 2باه تصوف مهما كان موضوع ذلك الشعور".
ا والغزا ولقد تأثر هؤاء اأدباء  بالعديد من الفاسفة وامتصوفن كأي العاء امعري وابن سي

اههم التأملي  اج وابن العري .....اخ, وكان لذلك التأثر باعث قوي على ا يام وابن الفارض وا وا
ارب جديدة .   3أن التأثر نافدة تتيح للفكر استشراق آفات جديدة ومعايشة 

                                                           

ليلية أ- 1 ظر ,أدب امهجر , دراسة تأصيلية  بعاد التجربة التأملية ي اأدب امهجري , صابر عبد الدام , دار امعارف , القاهرة ي
 .75, 74م, ص1993, 1, ط

ذور , نشر مؤسسات بن عبد اه , تونس , ط - 2 مد م ديد ,د,  ظر , ي اميزان ا  .93, ص 1988, 1ي
ظر , أدب امهجر , صابر عبد الدام , ص - 3  .89ي
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تج أن كل من فسية ,  وبعد نست فسي والغربة والتوق إ اانعتاق من القيود امادية وال التكوين ال
ية امتأصلة ي نفوس هؤاء اأدباء إضاف ياهم وكذا الطبيعة الشرقية والروح الدي ة إ الرؤية امأساوية 

زعة الوتأثرهم بفلسفة الشرق وفكر امتصوفن والفاسفة امسلمن كلها , د بواعث حققت ال تأملية ع
ديث و أ  .  وذلك ان التأمل ا يأي من فراغدباء امهجر  أدباء العصر ا

 بين تأمل المحدثين وفلسفة القدامى  -4
ومصطلحي اأديب امتأمل والفيلسوف مصطلحي التأمل والفلسفة من جهة  لقد شهد كل من

ن التأمل هو الفلسفة إا أن أم وامعاي حيث  يعتقد الكثرين من جهة أخرى خلطا وتداخل ي امفاهي
اصة به.  لكل مصطلح مفهومه وماهيته ا

ن ,أن ل هو البحث ي جوهر اأفالتأمّ  قائق بعيدا عن التعقيد والتق اولة التماس ا شياء  و
ارة على طريقة هديه ولتعوقه .  الروح هي نقطة انطاقة والعقل م

ثا نظريا مزوجا باآام والعمل أما الفلسفة فيعرفها أفاطون بأها البحث    فيما وراء الطبيعة 
اد به . سم وصعودها إ اأول وا فس اإنسانية من ا  على خاص ال

سبة لأديب التأملي فهو الأم اول معرفة أصل كل ما هو موجود ي يتأمّ ذّ ا بال ل ي الوجود و
اهات فلسفية ونزعة عقلية ي التفكر فإن ذلك ا  1وذلك بصبغة أدبية ,إذ وح وإن كانت له ا

 2بلغة اأدب ا بلغة الفلسفة.بل يبقى أديب يتحدث ي الفلسفة  يورطه ي جفاف الفلسفة
ياة كل  ات ويرى أن ا قائق والكائ هد عقله ي حل مشكات ا أما الفيلسوف فهو الذي 

ظر فيها وا ياة ي ال ة له ا ستطاع حقائقها وسر وجودها وهو يتخذ البحث ي حقائق اأشياء مه
فيذ هد اك إامهمة ال ملها على عاتقه, و  ويهون كل شيء ي سبيل ت ا ما سبق أن ه ذن يتضح ل

                                                           

ليلية أبعاد التجربة التأملية ي اأدب امهجري , صابر عبد الدام , دار امعارف , القاهرة  - 1 ظر ,أدب امهجر , دراسة تأصيلية  ي
 . 61, 60, ص 1993, 1,ط

ظر , أدب امهجر , صابر , عبد الدام , ص - 2  . 64, 63ي
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تلف عن عاقة موضوعية بن الفلسفة والتأمل فهما يشركان ي موضوعات واحدة إا أن التأمّ  ل 
هجا متكاما له صفة الثبات ,نه ا يع بالقوانن الثابتة الفلسفة ي أ وا التعريفات احددة ال تعطي م

ي يكشف الطريق وا ذبوميض العقل الصاي ال ل فيستضيءأما التأمّ  ,والتوحد والفلسفة مصدرها العقل
الفيلسوف قدرة ى مع مؤازرة الوجدان والشعور وليس من غرائب الطبائع أن تتوفر لد ,دد أبعاداً 
. وهذا فقد اهم اأدباء  1ي أعماق اأديب ومض ماح من عقلية الفيلسوف  يستقرأاأديب أو 

د ,احدثن التأملن  بأهم فاسفة أكثر من أهم كتاب  غر أن هذا فيه نوع من اللبس أن التأمل ع
دهم ي أصل الكون وك صب ع هم امهجرين م ي يف وجد مثلما تعرض الفاسفة اأدباء احدثن وم

ار أو اهواء , وإما تأملوا مظاهر الوجود  هذ القضية واختلفوا حوها ورددوا أصل العلم إ اماء أو ال
وطه  اقض القيم ال  ثوا عن حقيقة سعادة اإنسان وأدهشهم  ت الكوي وحقيقة الوجود اإنساي و

ه,من كل جانب  وا بوحدة الوجود وم م من اعتقد ي ألوهية اإنسان وهذا كله كان  ي قالب أدي وآم
 2جذاب.

 سمات وأهمية التأمل  -5
 سمات التأمل  .1

تلفة تتمثل فيما يلي :لقد اتصف التأمل بعدة صفات   وميزات 
ها قوى اإنسان العقلية -أ التجربة التأملية هي من أرقى التجارب اأدبية إذ تتعاون ي تكوي
مالية ,فتخرج مادة هي مزيج من القدرات السابقة كلها فتفرض كل ذي فطرة والشعورية  والروحية وا

ان ذوقه  نقية أن صاحبها فيه من الفيلسوف حكمته ومن الشاعر رقته ومن الصوي شفافيته ومن الف
 ونبوءته.

                                                           

 .62, ص أدب امهجر , صابر عبد الدام - 1

ظر, ام - 2  .496, 495رجع نفسه ص ي
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،  التأمل  حيزإها من حيز الفعل تتميز التجربة التأملية بتغر عميق يظهر من خال انتقا-ب
وع خاص من الثبات أكما   نانية.والوحدة والصفاء و بالبعد عن  اأها تتميز ب

سدية للمرأة وعدم تصويرهم ل-ج غرائزها وليس بدافع عدم اهتمام اأدباء التأملين بامفاتن ا
 ا هو تسام فوق الرغبات .مإو ,و جفاف العاطفة أتبلد الشعور 

ا اأ-د فس اإنسانية وصر أغوارها إدباء التأملين ا سرارها اأزلية أوإ الطبيعة ي  ,ال
ة . قائق الكام  1استلهام ا

 .إذ ها يعرف أصل التأمل و تعرف تفاصيله وقواعد ,وهذ السمات أمية كبرة
 : أهمية الـتأمل .2

 للتأمل أمية كبرة ومكن إماها ي عدة نقاط تتمثل فيما يلي :

احية هي ال يوجد فيها تأثر التجربة ال تأمّ  أوا : ظيم الذهن , وهذ ال لية ها قيمة أكيدة ي ت
 الشعر من حيث هو شعر .

ياة الغزيرة الشالتجربة التأمّ ثانيا :  ماملة , وهي أيضا حلقة وصل بن عالية ضرورية أجل ا
 العقل وعام الفن.

ان وحد , التأمّ  ثالثا: و ما , فرجال اإدارة والسياسة ل ضروري ا للف وإما لكل إنسان على 
رد أناس ذو كفاءة  تاجون إليه إذا أرادوا أن يصبحوا أكثر من  اصب الكرى كلهم  ومن يشغلون ام

يال , ولكن الفرق شاسع بن تأمّ  لوا من ا ان, فرجل ل رجل اأعمال وتأمّ ضيقة ومقدرة  ل الف
ما يتأمّ  سي المّ ل فتأاأعمال حي ان فتأمله بدافع  من ذله ا يتعدى العمل ا ي يسيطر عليه أما الف
عل فكرته تزداد غزارة وعمقاإحساسه الباط الذ  .ي 

                                                           

ظر , امرجع نفسه , ص - 1  .42, 41ي
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لية ي أمى صورها ترتفع مدارك اإنسان وتسمو ها عن التد إ اأغراض التجربة التأمّ  :رابعا
سية ال تثرها غرائز الشهوانية .  ا

زعة التأمّ :خامسا لية توضح اموقف الذاي للشخص امدرك وذلك من خال مضمون التأمل ال
 1وهو شعور اموحد الذي يتميز بدرجة كبرة من الركيب .

 أعام التأمّل : -6
 م1931-1883جران خليل جران  .1

ة ولد ج ان , وهو ذات عقيدة مسيحية , هاجر ي بشر  1889ران خليل جران س ي ي لب
ة مع  أنشا الرابطة  1920والد إ أمريكا, ولقد كان متأثرا كثرا بالفيلسوف اأماي نتشه وي س

ة  ليزية س وكان له  1923القلمية وانتخب رئيسا ها , وقد كان جران قد أخد بالكتابة ي اللغة اإ
ة  رانية . 1931اأثر البليغ ,وي س  توي جران وانطفأت الشمعة ا

ية , إنه مزيج من فكر عميق , هو سلطة مسيطرة وعقوجران  ل غ هو رجل الطبيعة الف
 نسانية واسعة .إوسحر أخاد ومثالية مطلقة و 

تهي بالتأله , ومن أهم  فس بدورات ت ومثل فلسفة جران ي وحدة الوجود والتقمص وخلود ال
 2أعماله . اأرواح امتمردة , العواصف ,ومؤلفه الشهر ال  .

 م1946-1887نسيب عريضة : .2

ة  ي سوريا , وتلقى دروسه اابتدائية ي امدرسة  1887ولد نسيب عريضة ي مص س
ة  قام ي نيويورك أ الوايات امتحدة اأمريكية و هاجر إ 1905اابتدائية ي امدرسة الروسية , وي س

ة  ة التا1912حيث أسس س ها ي الس ون ال ملت إ مطبعة اأتانتيك , واصدر ع لة الف لية 

                                                           

ظر , أدب امهجر , صابر عبد الدام , ص  1  . 42ي
امع ي تاريخ اأدب العري  - 2 ظر , ا ا ن , ط, اأدب ي يل , بروت , لب ا الفاخوري , دار ا ديث, ح , ص 1986, 1ا

218  



                                                                                       مدخل:                        
 لية  زعة التأم  ماهية الن  

 

15 

 

ها م تلق من التشجيع ما يضمن ها اانتشار و البقاء  العام روح الثورة التجديدية ي اأدب العري لك
يبة وزاد تشاؤمه أن فجع  زع التشاؤم والشعور با فس الشاعر نزعت به م وكان ذلك صدمة شديدة ي ال

ح يداوي جراح نفسه موحيات إمانه  وتأماته وجراحه واستولت م بشقيقته  "ليديا" ورا  بأخيه "سابا"
رة ي معضلة الوجود البشري , وقد كان نسيب عريضة من أركان الرابطة القلمية , وقد ظل ي  عليه ا

ة  اهد إ أن توي س ظم و د الروايتن امشهورتن "ديك 1964غمرة حرته ي م و من أهم أعماله 
مصي "  ن ا ائرة " .ا  و "الصمصامة" وكذلك ديوان شعر " اأرواح ا

سيب عريضة من خال حرته ال كانت ميز شعر , حرة أمام الوجود  زعة التأملية ل وتظهر ال
قائق الكونية فحرته هي فلسفة وهي تسرسل ي التساؤل والبحث  ا  ا إذ تطمع نفسه إ اكت

 1والتقصي .
 م1957-1889اليا أي ماضي :  .3

ة  ان  س , وقد كانت مدرسة القرية أول بيت  1889ولد اليا اي ماضي ي قرية احدثية  بلب
ة  ياة ي مصر 1902علم دخله ونال من علمه ما استطاع نيله وي س درية إا أن ا م توجه إ اإسك

ة  انتقل  1916التجارة وي هاجر إ أمريكا واشتغل ب 1912م تقدم له ما كان يصبوا إليه , وي س
يب دياب. لة "مرآة الغرب "  لصاحبها  رير   إ حياة الصحافة واأدب فعهد إليه ي 

ة  ة 1939وي س لة السمر وحوها فيما بعد إ جريدة يومية وقد اشرك أيضا س انشأ 
ة  1920 وهو ا يزال ي أوج توفا اه  1957ي تأسيس الرابطة القلمية وكان شاعرها الفذ وي س

 2نشاطه الصحاي . 
د اليا  زعة التأملية ع ياة ي نظر سائحة من أوتظهر ال ياة , فا ي ماضي ي التفاؤل وفلسفة ا

ظر إليها نظرة واقعية حافلة بالتفاؤل وااستمتاع , وهو يبدي شيئا  سوائح الوجود , على اإنسان أن ي
                                                           

امع ي- 1 ظر , ا ديث , حّا الفاخوري , ص اأدب العر   تاريخ ي  .620ي ا
ظر امرجع نفسه ,ص - 2  .591ي
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ة اليا ف من ااستسام للقضاء والقدر ,   هم اعماله ديوانه أي ماضي ومن بن أالتأمل هو فطرة ي قر
 1تر وتراب.
 م1988-1889ميخائيل نعيمة  .4

تا "ولد ميخائيل نعيمة ي قرية  ة "بسك من أبوين أمين يتصفان بالذكاء وصفاء  1989س
تا "القلب وحسن الطوية , وي ة  "بسك درسة الروسية دخل ام 1899تلقى دروسه اابتدائية وي س

ة  اء الطائفة اأرثدوكسية م إ نفس امدرسة ي فلسطن س , م 1902ال أنشئت ي بلدته خدمة أب
ة  معية اإمراطورية وي س ة  1911إ روسيا متابعة دروسه على نفقة ا ان وي نفس الس عاد إ لب
رج من جام ليزية  , و ة انتقل إ واشطن وتعلم اللغة اإ قوق س قوق بشهادة اآداب وا عة ا

ومع تأسيس الرابطة القلمية انتخب مستشارا ها وعهد اليه ي وضع نظامها, توي 1920وي  1916
ة   .1988نعيمة س

ران وتأثر الشديد به  ميخائيل نعيمة هو من اأدباء التأملين ويظهر ذلك من خال تعلقه  
اجي  طلق ي عام تأماته ويظهر دلك جليا م ن خال  وبأفكار حيث جعله صومعة ي فيها أحامه وي

د فيها تفسرا للكون ولكل ما فيه فإذا قرأها  اول ان  ظرات  كتابته , فهي بعيدة اأغوار عميقة ال
راقك  سياقك وإذا طفا فكرك على سطحها راعك صفاؤها ومو إنسانيتها وإذا حاولت الغوص ي 

فس ورياضة للعقل أعماقها اقلقك  الت ليل نظرياها وأنت على كل حال واجدفيها متعة لل عسر ي 
طق . ومن بن أهم أعماله وحي امسيح  ,الغربال , 1974وموذجا فذا للتخيل الذي ا ترافقه صرامة ام

 2زاد امعاد , اليوم اأخر .
 1934-1909ابو القاسم الشاي : .5

                                                           

ظر , امرجع نفسه , ص - 1  .590ي
ظر , امرجع نفسه , ص - 2  .393و  371ي
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ة  وب تونس, ية ي الشابّ  1909ولد الشاي س ريد ج ي تونس من ضواحي توزر ي إقليم ا
ه  بدأ تعليمه اأول ي الكتاب وحفظ القرآن وهو ا يزال ي سن التاسعة , وكان والد هو الذي يلق

ة  رج  1921العلوم ويسمح له بقراءة كتب الدين والتصوف والفلسفة , وي س انتقل إ الزيتونة و
ة  ها س ة وكان الشاي 1930م مصابا مرض القلب الذي قضى عليه وهو ي عز شبابه إذ توي س
ها : 25وهو ذو  1934 ة , ولقد خلف الشاي وبالرغم من قصر عمر العديد من امؤلفات م  س

ياة ,  ومسرحية السكر .,حديث ي امقرة , صفحات دامية ديوان أغاي ا

ه صادق ها كثر اأم  با لوط وكان تأمله مرتبطا بسحر الطبيعة والوجود  ,وقد كان الشاي 
طيقية .  1وكان ذات نزعة صوفية رواقية وروم

 

                                                           

ظر , الشاي حياته و شعر , أبو القاسم كرّ - 1 درية , مصر , طي شورات امكتبة العلمية ومطبعتها , مكتبة اإسك , 1و , م
 .107, 106, 105, 104, ص 1952
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 سيرته الذاتية واأدبية :جبران خليل جبران المبحث اأول:
 : سيرته الذاتية  أوا
 :نسبه ومولد-1

ا نابغة الكتاب  هو جران بن ميخائيل بن سعد من أحفاد يوسف جران امشعا اللب
 إ بعلبك م إ قرية نزح أحد أجداد أصله من دمشق  .وأوسعهم خياا نآمريكيامعاصرين 

ان"بشعان د جران ي ليلة السادس من كانون ل  "وفيها و   يبشر  " وانتقل يوسف جران إ قرية ،" ي لب
ة   1.ه 1300م اموافق ل 1883آول س

ب وجران هو ذو عقيدة مسيح سبة إية مارونية بالغ ا ي امسيح . بال  2ال
مرة كان شديد اليأس قانعا من دن،  ل جران" وهو رجل عدم امسؤوليةوالد هو "خلي يا 

ياة رو  ،تذهله عن مصائب ا ام واماعز ي ا ة تربية آغ  .دالتزم مه
وري ه هي"  وأم   ة ا كانت قد تزوجت من خليل   ،نشيطة حادة الذكاء ،سطفانأكاملة رمة " اب

ا رمة " ه طفا ذفأخكان رجا طيبا ،  جران وهي أرملة "ح بت م اك وقد أ ها إ الرازيل ومات ه
 3وهو" بطرس ".

  نشأة جبران-2
د الصغر إ      امتحدة الوايات  آديب جران خليل جران , هو أديب مهجري انتقل م

تقا  عرض نشأته ورحاته:بلدان عربية وغ بن عد ةآمريكية , وظل م زء س  ربية وي هذا ا
  

                                                           

ان , د,ط , د,س , ص- 1 يل , بروت , لب ران خليل جران , تقدم الدكتور ميل جر , دار ا  3اجموعة الكاملة 
ر- 2 امعة اإسامية ي ك جران خليل جران وموقفه من الدين , حسن ر ر حر للثقافة والفكر مرد , خر يج ا ج , ديوان العرب م

 من شبكة آنرنت ..2010موز  27 الثاثاء, 
ران خليل جران , تقدم د, ميل جر , ص, - 3  .6,7اجموعة الكاملة 
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  :زمة عائلة جبران وهجرتها إلى الوايات المتحدة اأمريكيةأ-أ
ي ادية عشر من عمر واجهته أزمة ع  ،فة دمغت حياته كلها بعامة سوداءما بلغ جران ا

رية ي مركز قريب من احكمة واحتجزت أماكه  ,أوقفت أبو بتهمة اختاس وفرضت عليه اإقامة ا
ان طلبا للرزق وهربا من الذل إضافة إ  ،1 فضاقت سبل العيش بوجه العائلة واضطرت إ مغادرة لب

ان فهاجرت العائلة إ الوايات امتحدة آمريكية  رمان وآوضاع امتدهورة ي لب وكان  ،2الفقر وا
ة  25ذلك ي  ة  حيث 1895حزيران س وصلت السيدة كاملة رمة وأوادها آربعة إ مدي

ة وأضيقها  ين " أقدم أحياء امدي ها "بطرس "إ  فانصرف،3"بوسطن" وأقامت ي حي" الصي اب
ليزية والرسمالتجارة وجر   .ان إ دراسة اإ
ان :-ب  عودة جبران إلى لب

ان ليدخ ل إحدى مدارس بروت  وهي مدرسة ما بلغ جران سن الرابعة عشر عزم العودة إ لب
كمة " ها التعمق ي لغة أجداد وااستفادة ، "ا وات وكان هدفه م من التعرف وال لبث فيها أربع س

اء باد ا يتأم لحيث استطاع أن  ؛إ ش أ مال اللب تك   ،معا ا الك وأن   احتكاكا قويا ما ه
 .من ظلم اجتماعي واستبداد إقطاعي

 رحلة جبران األيمة :-ج

ة  ها توجه بصحبة إحدى آسر آمريكية لزيارة  ،عاد جران إ بوسطن 1902ي س وم
وظهرت عامات ، توفيت أخته "سلطانة "بداء السل إ بلد   ل من بلدوفيما هو يتجو   ،روبا والشرقو أ

فرجع وي نفسه لوعة أشد مرارة من اموت  ،فاستدعي إ بوسطن ي غر إبطاء، الداء الوبيل ي أمه
ة ، ومات معها   ،تعاقبت الويات على نفس جران فماتت أمه ومات أخو بطرس  م1903وي س

                                                           

 .6,7ص, تقدم الدكتور ميل جر ,, مؤلفات جران خليل جران الكاملة  اجموعة- 1

ر حرللثقافة والفكر .- 2 ر , ديوان العرب م  من شبكة آنرنت . جران خليل جران وموقفه من الدين , حسن ر

 .7د, ميل جر , ص تقدم  اجموعة الكاملة مؤلفات جران خليل جران , - 3
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اء ووقف هو أمام الوجود يستعن بإبرة الشقيقة الباقية  كل عزاء صل على  ،وع وبريشته وقلمه عل ه 
 1الضروري الذي ابد له من العيش .

 :جبران في باريس -د

ية  1908ي عام  حات ،رحل جران إ باريس ملتحقا بأحد معاهدها الف حيث اتصل بال
  ني العاصمة الفرنسية أن يطلع ع كما تسى له  ،العامنالشهر "رودين " وبقي على اتصال به قرابة 

طيقين مثل : موسييه وامارتن .  2كتب على بعض من آثار كبار آدباء الروم
 ،حدى امدارسإذ السي دة ال كانت مديرة ه ،ه تعر ف على السيدة "ماري هاسكل"كما أن

نسة من أصل فرنسي امها " على اآ ف فيهاحيث تعر   ،وال دعته إ عرض رسومه ي مدرستها
ها من الوداد الشيء الكثر ،مشلين" وأحبها وأحبته مت له كما أن السيدة ماري هاسكل قد    ،وكان بي

ية على أن تدفع تكاليف سفر فقد عدة مساعدات   عرضت عليه أن يبقى ي باريس ويتابع دروسه الف
هي دروسهسبعنوتتعهد له مبلغ ما كل شهر قدر مسة و   3. دوارا إ أن ي

 جبران في الصومعة :-ـه

وات الدراسة  ان إ بوسطن بفكر جديد وخيال حر،عاد جر  ،وي هذ امرحلة ومع انتهاء س
ذ له 1912وي خريف  مقرا ي حي قدم آهل بأرباب م انتقل جران من بوسطن  إ نيويورك وا

ه إا قليا لقضاء الفن، رج م اك اسم " الصومعة " ٓنه لزمه ا  ه ه  وقد أطلق عليه أصحابه ي مسك
وي تلك الصومعة افتتح جران مرحلة جديدة من مراحل حياته  بعض آشغال أو رد بعض الزيارات،

اك قد تعرف على مؤلفات ال ،ر والفلسفة ل والتفك  كانت كلها انصرافا إ التأم  ، فيلسوف آما وه

                                                           

ان , ط  - 1 يل , بروت , لب ديث , ح ا الفاخوري , دار ا امع ي تاريخ آدب العري , آدب ا ظر ,ا ، 1886, 1ي
 .220ص

ان , ط- 2 ان , د , فوزي عطوي , دار الفكر العري , بروت , لب ظر , جران خليل جران عبقري من لب , 20, ص1989, 1ي
21. 

ظر-3 امع ي  ,ي ديث , ح ا الفاخوري , صٓتاريخ ا  .222دب العري آدب ا
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 :الذي تأثر به تأثرا كبرا يقول ميخائيل نعيمة  سيما كتابه "هكذا تكلم زرادشت"،تشه "وايامشهور " ن
سى كل من عرفهم،"تشه ين "نإذا ما عرف جرا" قبله من كبار الكتاب والشعراء .....وح  ح كاد ي

ما سار بوحدة أقسى أحس   فه أي جل وبغربة ت ،من ذي قبل تكت قصيه عن ماضيه إ حد أنه صار 
ن .....".  1أمام نفسه من كل ما كتبه وصو ر ح ذلك ا

 جبران والرابطة القلمية :-3

م يكن انصراف جران للعمل ي صومعته ليحول دون اتصاله بآدباء وخاصة امهاجرين 
انين حيث أسس مع نفر من إخوانه وانتخب جران عميدا  ،م الرابطة القلمية 1920ي عام ، 2اللب

عبد امسيح حداد ورشيد أيوب و  ،نسيب عريضة و  ،ميخائيل نعيمة  :ها وكان من  بن أعضائها
الدو  ،.....اخ  ويل آدب العري شطر الفن ا ق وفيها بدأ جران يتذو   ،هذ الرابطة يعود الفضل ي 

لم لاجد والعظمة ال ذ صبا من أفوا امعجبن،ذين كان  وصار يبدل كل جهد بلسانه وقلمه  هما م
اس به، وكلما وفق ي هذ الطريق،و  د حسن ظن ال اشبة بن  ريشته ليكون ع رب ال ف ا اشتد ع

ة اس   لة " نفسه ال كان يعرضها على اوعلى حد تعبر آستاذ نعيم ، 3نفسه الظاهرة ونفسه الباط
همو   4فا تراها إا عن روحه الساهرة ". ,نفسه ال كان يسرها ع

 هــوفات-4
ن وشوق إ باد  ويود لو يسرت له آيام  ،لقد بقي جران ي عطائه الفذ يعيش على ح

ه البصر والباصرة فتيا ت  ،سبل العودة إ آجواء الساحرة ال أفعمت م طمت بدور  ولكن رغبته 
يويورك  ي العاشر من شهر  ت " ب س وطأة السل الذي اشتد عليه ولفظ آخر أنفاسه ي مستشفى "ف

ة  ة إ مسقط رأسه ي " بشر  آب من نفس  21ونقل رفاته ي  ،م 1937نيسان س حيث  "،يالس
                                                           

امع ي- 1 ديث , ح ا الفاخوري ص  تاريخ  ا  .222آدب العري , آدب ا
ان , فوزي عطوي , ص, - 2  .21جران خليل جران عبقري من لب

ديث , ح ا الفاخوري , ص - 3 امع ي تاريخ آدب العري , آدب ا  .223ا
ان , طجران خل 4  .168, ص 2009,  13يل جران , ميخائيل نعيمة , مؤسسة نوفل , بروت , لب
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ته أمه الطبيعية ميتا  ته حيا  ،احتض و ل إ متحف  يؤمهي كهف بدير "  ,كما احتض  مار سركيس" 
ه . بو أدبه وف  بو جران و
ان،إوبذلك انتهت حياة  انتصب أمام تيار الوجود انتصاب  ، 1أديب شاعر وفيلسوف نسان وف

فوان ود ها عبقرية الوجودوالذي كان مثاا حيا من ماثيل الفن ا ،الع  2.لذي قلما 
 :شخصية جبران ومكانته اأدبية -5

ية ال توترت أعصاها  ودقت  ،ورقت مامسها  ،جران خليل جران هو رجل الطبيعية الف
اطق حساسيتها  ا من فكر عميق .... ،م  ىنورا وعاطفة متحسسة ٓخف وإشراقفكانت عاما مز

مي الفرد بغداء اجتمع أانفرادية ااجتماعية ال تريد ا رجل وهو احسوسات، ىامعا وأخف  ،3ن ت
ببة وحديث متع اقدة  ،ابة وفكر عميقوعاطفة وث   ،وهو ذو شخصية  ولقد وصفته الشاعرة وال

س من أنواع اآهة  ذإ ؛أنه نوع من أنواع اآهةمريكية الشهرة "بربارة يونغ " آ اك  ج  ،تقول : "ه
ا من ا ،ايزال باقيا على آرض  ظر إليهم حي صر خالد إلزمن داعن ن هم من ع  ،ياهم رجاا ولك

ا التعبر " . ن إن جاز ل ا   4أكثر ألوهية م
اقدة وتق صى "إن جران هو إحدى التفاتات القدرة الكلية ا ول:وتضيف أيضا هذ ال ل ا 

ها وبن امفهوم البسيط جوكانت تت ،ها عديد ب أن ميز بي للتفوق لى ي صوته وشخصه سلطة 
 5البشري ".

ي   ٓن جران كان ملك عقاا  ؛وذلك تلف  اا وعظيم ،اغ عله  وخياا واسعا وموهبة أدبية خارقة 
 عن سائر البشر .

                                                           

ان , فوزي عطوي  - 1 ظر , جران خليل جران عبقري من لب  .22,  21 , ص ي
امع ي تاريخ آدب العري - 2 ديث , ح ا الفاخوري ا  .224,ص ا
 .225ص امرجع نفسه , - 3

ظر , جران خليل جران- 4 ان , فوزي عطوي  ي  .14ص ,, عبقري من لب
امع ي تاريخ آدب العري- 5 ديث ,ح ا الفاخوري , ص  آدب ا  225ا
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ون :"أن قدرته كانت تأي من خزان روحي كبر مقدرته العقلية يقول كلود براندغوي وصف    
مال ي اللغة ال وش   ،الدرجةكن عاميا وعظيما إ هذ ولوا ذلك رما م ي ال وا ى ها هذ ولكن ا

 1القدرة كان بكاملهما له وحد ".
لق العقل وتقول أيضا بربارة يونغ واصفة مقدرته العقلية : "بعضهم يعرف جران الذي ملك تأ   

ن ح وصل إ أعماق علم ويعرفونه امفكر الذي قطع ال ،ا حدود امتداد وعمقه ظمس والرجل  ،م
اء سر  ي نفس الوقت وي لغات ثاث أالذي كان يستطيع  ليزية  ،ن ملي على ثاثة  أم العربية واإ

تلفة .....اخ. ،والفرنسية   2وي مواضيع ثاث 
ملك قدرة عقلية عظيمة استطاع أن يتحدى ها كل  ،ان هو خلق جبار ورجل ساحرفجر 

 ظروف حياته .
فسية والثقافية ال توالتآد أن ضافة إ هذا إ تلف امؤثرات ال  سلوب الذي مزج فيه بن 
هم م يرتقوا بتقليدهم إ مستوى  ،إذ حاول الكثرون تقليدها ؛ا مدرسة قائمة بذاهاذعليه غ ولك

ا أسلوبا أدبيا جديدا" خلق  أسلوب جران وي هذا السياق يقول امؤرخ "شارل قرم ":  ،هذا اللب
قطع  انك  ،م تكن معروفة ي اآداب العربيةوأوجد مدرسة ي التعبر  عليها أن تبقى إ اليوم مثاا م

ظر للشعراء احدثن   3".هم ومعلمهماالذين يدعون جران أبهؤاء الشعراء  ،ال
ية سواء سطرها قلم أو  اصة ال اتسمت ها روائع جران الف وعلى اإمال فإن السمة ا

الص الذي نشأ مركبا خط تها ريشة هي على حد تعبر" شارل قرم ": "ي الصفاء البسيط لذلك اماس ا

                                                           

ان , فوزي عطوي- 1 ان , ط, جران خليل جران , عبقري من لب  . 14ص ,1989, 1دار الفكر العري , بروت , لب
امع ي - 2 ديث , ح ا الفاخوري ص آدب تاريخ ا  .225العري ا
ان , فوزي عطوي ,ص جران خليل جران- 3  .عبقري من لب
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هما  وجوهر نادر من الشعر السامي الذي  ،فريدا ومتألقا من ميع حكمة الشرق والغرب اللتن ألف بي
ه أن يشر   ضارة اإنسانية ".مك  1ف ا

تج أن جران خليل جران هو  من ا نست اه ة سامي ة مسيحي ذو نزعة إنسانيأديب عري لب
كن أن عقل حكيم وخيال واسع وأقل ما م وصاحب,د ائر ومتمر  ث وهو ناقد اجتماعي ومفكر روحا

ه أنه عبقري  بطبعه  .يقال ع
 :حياة جبران اأدبية  ثانيا

 مؤلفات جبران وأدبه : - أ

 مؤلفات جبران : .1

وذلك ٓنه أم ، أحبت مؤلفاته وأفكارال آجيال  ىر عبقري استهو جران هو أديب ومفك  
ياة وقد   ه من بلوغ مستوى عامي .ميع ظروف ا  مها ي طابع أدي رائع مك

قسم مؤلفات جران إ مرحلتن م وامرحلة  1918و 1905امرحلة آو ما بن    :وت
 م .1931و 1918الثانية  ما بن 

وكان له فيها مسة   ،امرحلة آو وهي امرحلة ال كتب فيها جران باللغة العربية دون سواها 
ة  حة  ،م 1908آرواح امتمردة  ،م 1906عرائس امروج ،م 1905كتب هي : اموسيقى س آج

اك أيضا 1914معة وابتسامة م و أخرا د1912امتكسرة  ها ظهرت  ثاثم .وه ي  كتب عربية ولك
موعتان من ام1919امواكب  :وهي الثانيةامرحلة  شرها ي الصحفم و آو  ،قاات ال كان ي

وان البدائع والطرائف  وان العواصف والثانية بع ها ظهرت بع    .1923م
ليزية وقد وضع فيها جران م انية كتب نشر وامرحلة الثانية كانت ي معظمها للكتابة باللغة اإ

ها ون ستة ي حياته م ي و  ،م 1920السابق و  ،م 1918: وهي اج رمل وزبد و  ،م 1923ال
 1.م1931وآهة  آرض  ،م 1928يسوع ابن اإنسان و  ،م 1926

                                                           

ظر , - 1  .14, ص امرجع نفسه ي
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ي 1932التائه  :ا الكتابانوأم   وكان آول  ،شرا بعد وفاة جران م فقد ن  1933م وحديقة ال
ها تاما جاهزا للطبع  ه بعض الصفحات فتو لت  "بربارة يونغ "  ،م أما الثا فكان جران قد وضع م

ران ي كتبه العربية. ،معه من أوراق جران وأضافت إليه الكثر من أقواها   2وبعض ما ورد 
ا اول جران ي أدبه الدين والشريعة والتقاليد امسيطرة على اجتمع وسلك ا هات عن وقد ت

يب أحيانا عن  ،وعن عاطفة فلسفية روحية ،قيقة الوجودإحساس عميق  ا وأن  اول أن تتساءل حي
 3.الكثر من اميادين الفلسفية ال صاغها صياغة أدبية جديدة مبى ومعى 

هاولقد اعتمد جران ع وأسلوب امثل  ،أسلوب القصص القصر :دة أساليب للتعبر عن فكر م
يل فكرا وأسلوبا وكانت له فلسفة خاصة  وكان ي كل ما كتب متأثرا ،لوأسلوب التأم   بالتوراة واإ

 ،مبادئ التقمص :مقومات هذ الفلسفةاستقاها من مصادر متعددة ومن أعماق نفسه ومن أهم 
اءة للمحبة  ها ي ش  ،ووحدة الوجود والقوة الب وكان حران يعتقد نفسه صاحب رسالة ولقد عر  ع

وتتمثل هذ الرسالة ي الدعوة إ احبة والسام وحل مشكات اإنسانية واإمان بوحدة  ،ه مؤلفات
 الوجود . 
 : المراحل اأدبية في مسيرة جبران .2

وعت مظاهر آدب  د لقد تعدد ت و ت إ تأثر  ،على اجتمع  وثورةفمن مرد  ،جران ع
ب  والتسامح م إ نظرة احبة وآمل ،تشه ونظرته التشاؤمية للحياةيوف نبالفيلس ان وا  ،والعطف وا

انية ؛امرحلة آو :مراحل ثاثبز ي  وهذا فإن أدب جران م وامرحلة الثانية  ،مرحلة الوجو وآوضاع اللب
را . ،هي امرحلة الزرادشتية   4وامرحلة الثالثة وآخرة هي مرحلة امصطفى أو مرحلة الفجر ا

                                                                                                                                                                                           

امع ي  - 1 ظر ,ا ديث , ح ا الفاخوريالعريآدب تاريخ ي  .226, ص , آدب ا

 .226, ص نفسهامرجع  - 2
يب روفا, ص- 3 زعة الروحية ي أدب جران 30, 29اموجز ي أدب جران ,  , نقا عن الدكتورة رموند قبعن ي كتاها , ال

ا ,بروت, د, ط, د, س , ص   .76ونعيمة , دار الفكر اللب

امع ي - 4 ديث , ح ا الفاخوري ,ص تاريخ ا  .230و 227آدب العري , آدب ا
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انية :  أوا : مرحلة الوجو واأوضاع اللب
ا أمام سلسلة من  د أنفس لقد بدأ جران  أدبه مرحلة تعتر مرحلة آم ااجتماعي حيث 

حة امتكسرة .....اخ  كلها تعر عن ثورة على   ،القصص ي عرائس امروج وآرواح امتمردة وآج
إها انتفاضة  ،ااجتماعية وإقطاعية الدين  وغطرسة رجال الدين اإقطاعية السياسية وإقطاعية التقاليد 

ية بالعاطفة واإخاص  .طبيعية غ
انية  ياة اللب انية  ويتعلق ذلك ببعض أحداث ا وم  حول الوجو اللب  ،فجران ي هذ امرحلة 

أقرب آساليب إ  قصصفرى أن  أسلوب ال ،وجران ي هذ امرحلة ا يزال ي طور التكوين الذاي 
ا من التعقيد الذي ير  ،ذلك الطور وقد تكون  ،يك الوجو أكثر ما يطور آحداثأسلوب القصص ا

ها مثالية ض خيال ولك رانية  فس العامرة بالشعور اإنسا  امثالية ا سجم وال اغم ,جرانية ت وتت
فس على أها حقائقوآوهام ال  وعلى اإمال فإن جران  ي هذ امرحلة  ،1أزلية  فل ها تلك ال

تها .  أحاط بكل ما يشغل اإنسان واجتمع من مشاكل وآفات وحاول معا
 ثانيا : المرحلة الزرادشتية . 

دليله آول حيث كان  ،تشه"يران بالفيلسوف آما  "نوي هذ امرحلة ظهر التأثر الشديد 
س بوجود ي شخصه فاندمج فيه اندماجا جوهريا ،ومؤنس وحدته آعظم وأصبح  ،وكيا وصار 

على اإنسان  اوغر امقدسة حانق ،ا متمردا على ميع القيم امقدسةأي أصبح ساخط ،يفكر مثله
اس فيها عبيدا  ىح لراها قفص عبودية قائمة وير فقد اصطبغت حياته بالسواد  ،وحضارته وقد  ،ال

ل ااستسام  هسحل  الشك ي نف والدعوة إ القوة مكان الدعوة إ احبة  ،مكان اليقن والتمر د 
 2والسام واعتقد أن  اإنسان هو إله نفسه .

                                                           

ظر,  - 1  .231, ص امرجع نفسه ي
زعة الروحية ي أدب جران ونعيمة , الدكتورة رموند قبعن , دار- 2 ظر ال ان , د/ ي ا , لب  , , ط, د/سالفكر اللب
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وراح يتصور عاما أفضل يرتفع فيه اإنسان فوق نفسه يفكر باتزان وتعليل للحياة ويدرك  ما فيها 
اول ها باموت بل  ه ا يتهرب م يفة أمام  ،1أن يتغلب عليها  من صعاب ولك فكامه وقفة ع

فيه  ىير  الذيوقفة تأملية بركانية ويظهر ذلك جليا من خال مؤلفاته وخاصة حف ار القبور  ،الوجود
اس أموات ٓهم يرتعشون أمام العاصفة وا يسرون معها ويرى أن  حفر القبور خر عمل  جران أن  ال

ظرة السوداء للحياة . ،وأن  انصرافه إ الشعر والفن إضاعة للوقت ،يعمله  ا يظهر تشاؤم جران وال  وه
ياة وعلى البشر واإنسانية . رانية ي سخط رهيب على ا  2وهكذا متد الزرادشتية ا

 المرحلة الثالثة : وهي مرحلة المصطفى أو مرحلة الفجر الجبراني .
فدخل عهد احبة الروحية الشاملة " عهد  ،ان غبش الظام عن روحه وي هذ امرحلة حاول جر 

وكان ذلك بعد هدوء عاصفته ال كانت تتمثل ي تأثر بالفيلسوف  ،3وادته الثانية ومعموديته آو "
اقم عن البشر  ،تشه "يآما  " ن نزعة  اذ اب اوأصبح إنسان4وقد أخد يتحول شيئا فشيئا عن ظله ال

انية على الضعف والضعفاء .   5تفاؤلية ونفس مليئة باحبة والرقة والتسامح امقدرة للبساطة والبسطاء ا
احا كبرا وتفوقا هائا استطاع  جر  ي الذي شهد  ان من وتتميز هذ امرحلة بظهور كتاب ال

ت فيه شريعة احبة من جهة وتو  ،خاله أن يبلغ صيتا عاميا اقضات من جهة حيث هيم ازنت فيه امت
عن هذا الكتاب " .....ي هذا الكتاب الصغر بعدد صفحاته والكبر ببالغ  ويقول فرانكل ،أخرى 

ملك على الظن أن  ي استطاعتك  ،حكمته وخالد آياته  طر لك أن  قلة صفحات هذا الكتاب  ا 
كالكوميديا اإهية"  لدان و"الفردوس  فهو من الكتب الفريدة ي العام" ،أن تقرأ ي وقت قليل 

                                                           

ظر جران خليل جران , - 1 ضاري وشخصيته وآثار , خليل حاوي , عر به بإشراف امؤلف سعيد فارس باز , دار العلم  إطاري ا
 .73, ص1986, بروت , د/ط, للماين

امع ي  - 2 ظر ,ا ديث , ح ا الفاخوري , ص تاريخ ي  .232, 231آدب العري آدب ا

زعة الروحية ي أدب جران ونعيمة ,- 3 ظر , ال  .43, ص  ند قبعن الدكتورة , رمو  ي

 - 
امع ي4 ظر , ا ديث , ح   تاريخ ي  .232ا الفاخوري , ص آدب العري , آدب ا
زعة الروحية ي أدب جران ونعيمة , رموند قبعن , ص - 5 ظر , ال  43ي
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ب أن تقرأ أوا وثانيا وثالثا وعاشرا وي كل يوم وي كل ساعة مالضائع" ه  ،لتون"...... الكتب ال 
صول على دررها  وتتضح لكم عظمة الكتاب من سرد بعض  ،إذا كان القارئ يود إدراك جواهرها وا

ب والزواج وآواد وآخذ والعطاء والعمل واللعب ...و آكل  :لاضيع ال يطرقها امؤلف فيه مثامو  ا
ا ٓي  ّ  ا أبالغ قط إذا قلت أن  كل خطبة من خطبه كافية ٓن تكون أساسا متي والشرب .....وإن

 1عظة من العظات الكرى ....."
انية وامرحلة الزرادشتية ومرح لة امصطفى كلها وبعد فإن  كل من مرحلة الوجو وآوضاع اللب

وعت كتب ،مراحل مر  ها أدب جران   . ومواضيعهه ومن خاها ت
 :: ثقافة جبران  ثالثا  
ا أن  نظراا  وعت ما بن كتب ورسومات ارتئي لْثار الضخمة لأديب جران خليل جران  وال ت

وعت ما بن ثقافة عربية وغربية .  نبحث ي الثقافة ال ترعرع فيها هذا آديب العبقري  وال ت
 : ثقافته العربية 

دودة  ذكرنا قد ابتدأ مسرته بق أن سإذ أنه وكما  ، اجد  لقد كانت ثقافة جران العربية 
وات وتعلم فيها كل من قواعد  الدراسية والثقافية كمة " ال لبث فيها أربع س باالتحاق مدرسة " ا

حو والبيان وامعا والعروض والقواي  وات ي  ،الصرف وال وأما فن الرسم فقد قضى ي تعل مه ثاث س
ا أن  جران كان تلميذ   من ،دراسيةن جران قد أهى مسرته الوهكذا يكو  ،" باريس" ا يتضح ل نفسه   ه

مو  الذي سطع به  ،وأن  تعل مه كان ذاتيا وقد  ،ٓن هذا الزيت الشحيح ي فكر جران ا يعادل ال
حصل جران على ثقافته بكثرة امطالعة وحب  امعرفة والفضول إضافة إ أنه كان مت قد الذكاء وحاضر 

 2.بالذهن وعبقري  امواه

  تأثر بالفاسفة المسلمين: 
                                                           

امع ي - 1 ظر ,ا ديث , ح ا الفاخوري  آدب العري , تاريخ  ي  . 233, صآدب ا
زعة الروحية ي أدب جران و  - 2 ظر , ال  .22ص نعيمة , الدكتورة رموند قبعن ,ي
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ويظهر ذلك واضحا من خال  ،لقد كان جران شديد التأثر بالفاسفة امسلمن القدامى 
تاج أعام آدب والفلسفة ل على أنه اضطلع على كثر من ندتوجد إشارات واضحة ت حيث ،مؤلفاته

ولقد ركز على هؤاء أكثر من سواهم ٓهم  ،وابن الفارض وابن خلدون والغزاامت ي وامع ري  :أمثال
فسية .   أد إ معتقد وأقرب إ ميوله ال
ب  اإه ،وقد أعجب جران بابن الفارض  ور آعظم بعد أن شاعر ا ي الذي انتهى إ ال

يال الواسع  ديث والشريعة واعتر أمرا ي دولة ا يول حيث تطوف أحام الشعراء وم ،اشتغل بعلوم ا
 العشاق وأما امتصوفن . 

يال من  يته " أعمق ما يلزم ا ا واعتر نابغة زمانه ووجد ي " عي كما أعجب أيضا بابن سي
ظريات ال  ا تصدر إا عن تفكر مستمر آما ال تو لدها امعرفة وآسئلة ال يثمرها الرجاء وال

د توافقه مع ميول وأفكار الصوفين ،1طويلة وتأمات  ران ع فهو نظر  ؛وتظهر أيضا مامح الصوفية 
ضور  سي ة ليستد ل على ا كما أنه   ،2ي ي الكون هاإابن فارض يتدرج من آغراض واموجودات ا

دما يرى أن  اإنسان هو ن يكون أ مكن  جران من ماهذا  ،نفسه اإله  يتقارب مع أفكار ابن العري ع
 .اللغة العربية وي ألوان باغتها ةله تفوق هائل ي كتاب

  

                                                           

ظر - 1  امرجع نفسه , ص ي
ظر جران الفيلسوف  غسان خالد ص - 2 زعة الروحية ي أدب جران  327, 326ي , نقا عن الدكتورة رموند قبعن ي كتاها , ال

 .24ونعيمة, ص 
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 شئة الدي  :يةالكتاب المقدس والت
ذ طفولته وهوالكتاب امقد س هو الرسول الشرقي آكر إ الغرب  فقد كان  ،رفيق جران م

جرفرسخت آياته ي صميمه نقشا عل ،وقد كان أول وأعمق ما قرأ ،بقراءتهمغرما  يستلهمها كتابة  ى ا
بته هذا الكتاب ول ،ويتجاوز نفسه على طريق الكمال ،وعما يله وقد عر  جران عن  لمسيح ي إ

موع ،بالرسم والكتابة ه خاصة ي  1.  عرائس امروج ويسوع ابن إنسانونقل نصوصا حرفية م
 

رى أها اقتصرت على ما أخد عن أ ية ف شئة الدي وعن طائفته  ،ت ومارساتمه من عباراأما الت
ويتأمل بعمق ي  ،امارونية من ااحتفاات الروحية أيام اآحاد وآعياد من دون أن يسر أغوارها 

ية سطحية زادها خطرا أها قامت على حرية الفرد ي تفسر  ،معانيها وأبعادها  شئته الدي فجاءت ت
شاط ال ،آسفار امقدسة   الذي كانت اإرساات الغر الكاثوليكية قد يّدوقد استوحى ذلك من ال

ية ي أمريكا  ياة الدي ان م  من ا ا ان   ،بدأته ي لب ا يظهر ل ية ترجع إ  جذورمن ه شئة الدي الت
ذ   آديان كلها دي فمال مع كل   ،تعلمه الشخصي للكتاب امقدس وتفسر له  ها  ، هريح وا ومزج بي

ها بشع اول م لو له ويت وا مقاييس أو طقوس  ،ور ما يشاء غر أنه مذهب معن  ي خياله كما 
 2تعارف عليها البشر .

  الديانات الشرقية القديمة: 

طوي  ،فيه صو  متتأثر جران ببعض أدباء الشرق ومعتقداته وأنبيائه و  فإن  كتاب " التائه " مثا ي
وهي  ،ة استوحى امؤلف حلها من الشرق على غرار ابن امقفع وافونتن  وأندرسن على مسن حكاي
لق أرا  ،آم فأفرغ ي الريشة بعضه أترعهوذلك حيث  ؛تتميز  مرارة هكمية أو كأن  ارتفاعه ي عام ا

اس بصورة أبرز فتله   قدها بطريقة عميقة امغزى عيوب ال و  ى ب إذن جران استعذب آداب . قامة ا
ة ي باطن اإنسان  اقة الكام  ،وتلقي رياها  ،الشرق القدم وعلومه وروحانيته ال توقظ القدرات ا

                                                           

زعة الروحية  ي أدب جران ونعيمة , الدكتورة رموند قبعن , ص - 1  ال

ظر - 2  .25, ص امرجع نفسه  ي
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اد بالل ه  س  واماد ة واا قاء والتطه ر من ا وقد تغى  ها تغى  امؤمن الذي  ،وترسم غاياها ال هي ال
  1.  ٓسفار امقد سة وشيئا من لغتها ونكهتهاما أعطى لكتبه مسحة ا ،وجد ضالته
  : الثقافة الغربية 

ران ثقافة غربية واسعة ويرجع ذلك إ استقرار مع أسرته ي " بوسطن " إذ تعلم  ،لقد كان 
ليزية  ركة  ،وانفتحت أمامه أبواب امعرفة الغربية من أدب ونقد وفلسفة  ،اللغة اإ إضافة ومع ظهور ا

سية الثائرة ي القرن التاسع عشر  سين وقرأ همفقد اطلع جران على نتاج  ،الروم  ،بعض آدباء الروم
ا اميتافيزيقي الذي مي ز به شعرهم  فإذا  ،وهضم مادهم ال يقرأها  ،فتعم ق ي دراستهم  ،واستهوا اا

 فجاءت أدبا جرانيا مي زا . ،بطابعه ولو ها بشعور وأحاسيسه خرجت من لسانه شعرا أو نثرا طبعها 
رالف والدوام  ،جان جاك روسو  ،وليم بلييك : دآعام الذين تأثر هم جران ومن أهم  

هذا آخر تأثر به تأثرا كبرا وشديدا ي إحدى   ،تشهيون ،رودان ،جون كيتش ،رت و دز ر وليم و  ،رسون 
ظرة تشاؤمية وقاسية ومتمر دة على اجتمع  ،أصبح يفك ر مثله ويتحدث بلسانهحيث مراحل حياته   أي ب

. 
ا أن  جران مدين بالقسم آكر من ثقافته   ا على ثقافة جران يتضح ل ا ومن خال تعرف من ه

 ،غربلثقافية متعددة ي الشرق وا جذورروبا وأمريكا وكذلك له و ٓدباء القرن التاسع عشر ومفكريه ي أ
احه.هذا كل ه أد ى إ امتداد خيال ،علقه وحبه الكبر للكتاب امقد سباإضافة إ ت  2ه و

 
 :ن: أسلوب جبرارابعا  

                                                           

سي زك ا , مكتبة امعارف , بروت , د/ط, - 1  .84, 81, ص, 1958بن جران ونعيمة , ط

ان , د/ط, د/س , ص- 2 ا , لب زعة الروحية ي أدب جران ونعيمة ,الدكتورة , رموند قبعن , دار الفكر اللب ظر ال , 29, 28ي
30 ,31 ,32 ,33. 



                                                                                  الفصل اأول:
 النزعة التأملية عند جبران خليل جبران

 

33 

 

لقد اعتمد جران ي كتاباته ومؤلفاته  على عد ة أساليب وذلك للتعبر عن إبداعاته امختلفة 
 ومن أهم أساليبه : رائعة بصور عذبة و 

سيطر يي الكلمة من شعور وذلك ٓن قصصه  يكن جران قصاصا بكل ما: م اللون القصصي
س والشع بعاط اعليه ان الوجدا امرهف ا طبيعة امرشد ور وعلى حد  قول ميخائيل نعيمة "الف

 1وامصلح الواعظ".
للمغزى  ولبث الشعور وتركيب  ،وهذا م يهتم جران للعقدة والسرد والسياق بقدر ما اهتم  

اق الساحر  ،الصور  يال ا قد امتهك م  ،واخراعات ا ومزج ي أقاصيصه  ،فقد رمي ي قصصه إ ال
ات ف ه ،اعية وجعلها مركبا انطاق خيالهبأوانه ااجتم ياة ال ،وتلوي اصر امؤمة من ا   ومأها بالع

ه ي  ،كان نظر دائم امتداد إليها ه ي اطاق صوته رغبة م تفجر شعور على قلوب امتأملن ورغبة م
 الذين ا يشعرون بشعور البائسن . ،ي وجه امتكسرين وامستبد ين 
 آسلوب الفلسفي :

سكب أفكار  ،ٓن  جران كان فيلسوفا ي بردة شاعر  ؛أما أسلوبه الكتاي فهو أسلوب فلسفي
ن الكتاي والتقطيع اموسيقي واابتكار اإبداعي واانطاق يقوم على التلوي ،ي قالب جرا خاص 

يا  لم ها غر جران  ،ا ديدة ال  ا  طلق بالصورة ا ميل آلفاظ فوق ما تطيق  ،الذي ي و
 هكذا كانت كتابته عمقا من الفكر ي عام من الشعر . ، أخاذةلس ر ي خفة وسهولة وعذوبة وا

يال  ،كما يعتمد جران إ الرمزية ي كتاباته  طيقية ال تصوغ من العاطفة وا تلك الرمزية الروم
اء من وراء آجواء البعيدة اآفاق يواموسيقى سلم مال يصعد فيها القارئ ل تمتع بآفكار ورؤى اإ

ط على جبل رأسه ي العاء وأصله ي أع ظر إ أن    .ماق آرض والواقعال متد فيها ال

                                                           

امع ي تاريخ آدب العري آدب ا - 1  .ديث , ح ا الفاخوري , ص ا
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لتقطيع العبارة وتآلف  ،وكل شيء ي كتابة جران هو سر  وسحر للفظة امفردة والعبارة امركبة 
روف للموسيقى امتصاعدة من كل  حرف وكل  لفظة وكل  عبارة  بلفظه  اا وهذا يعتر جران ساحر  ،ا

مل كتاباته   1. وعباراته و
 

  

                                                           

ظر- 1 ديث , ح ا الفاخوري  ي امع ي آدب العري آدب ا  .241, ص ا



                                                                                  الفصل اأول:
 النزعة التأملية عند جبران خليل جبران

 

35 

 

 ته التأملية انظر و  فلسفة جبران المبحث الثاني : مامح من
 .:ظروف وبواعث  فلسفة جبران أوا  
حيث قيل أنه عاش ي حضن  ،و عبقري   ،جران خليل جران أديبا وفيلسوفا ومتأما بارعا ي عد  

يفتش عن  ،يهجر هذا العام بقلق وجودي عميق كأنه  ي غربة عن ذاته  ،آمواج والدموع وآحام 
ة ي أغوار نفس اإنسان ذاته . ضأنقا اهة أبدي ة ٓعداد اإنسان الكام  اإنسان ي 

ي  على صقل الوجود اإنسا  مال فعمل كال ه ولو   ،جران هو ابن احبة وا ونزع الزيف م
ام ي كمال  . الذاتكل فه ذلك الغا وح خلق عاما جديدا ورفيقا من آدب الشخصا اهادف ا

صر العاطفي مع وكمال اإنسان .....الت ،لذاتية الفردية ا فت من القواعد الكاسيكية وانبعاث الع
د كان وق 1،حتمية اموسيقى وصرخة الذات امتأمة إزاء أمراض اجتمع الرافض للمثل اإنسانية الرفيعة 

اصة اثرة  ،ران فلسفته وتأماته ا فسه آراء جزئية مت وراح يفسرها ويعل لها مصيبا  ،حيث أنه كو ن ل
طئا مرة أخرى  سد ذلك ٓنه قرأ ي الفلسفة قضايا الوجود والعدم و  ،مرة و العل ة وامعلول والروح وا

ا ا توصل اإنسان إ ٓن من طبيعة اموضوعات اميتافيزيقية أه ؛حائرا ا يصل إ شيء يقيّ ل  ظف
يا عن اإ ،يقن كامل اقضة وحجج معقولة لكل وتبتعد به تدر مان الصحيح لكثرة ما يطالع من آراء مت

 2.رأي

فجران الذي  ،دة فراغ إما هي وليدة عد ة ظروفوهذ الفلسفة ال عاشها جران م تكن ولي
مل ثقافة واسعة وعقيدة مسيحية شأنه شأن عامة الشعب من الشر  ان  قين وهجرته إ انطلق من لب

ري ة ،أمريكا الشمالية  فكرية واسعة وتيارات إيديولوجية ومواجهته ٓكثر ما يواجه امهجرين من احتكاك 
ة  تشر ويتداولمتباي زعا فلسفيا تأمليا تداوله ي حياته راح يعاج فيه  ،ومن انفتاح وعي ما ي زع م جعله ي

ياة وعام الروح إضافة إ ذلك تأثر بآراء " ن طيقية "و تشه" يحقيقة ا  .ليم بليك "وروم
                                                           

ظر  -1 ديث , ح ا الفاخوري ,ي امع ي آدب العري , آدب ا  .241,ص  ا
شر , مصر , د/ط, - 2 د جران , عدنان السكيك, اهيئة امصرية للتأليف وال زعة اإنسانية ع  .148, ص 1970ال
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امس عشر وراحت متد  وتتفر ع وتد عي أن   بالصوفية تأثر جران  كما ذ القرن ا ال ظهرت م
فتسموا بذلك الروح اإنسانية موا  ،وبواسطة الوحي الذاي  ،معرفة الل ه تتم عن طريق معرفة الذات 

ها تقمصيه تودات عوا يتم ها ذلك إا بعد  ،تتحد   ي هايته باه  صع د بعض كل عودة تصعيدا يدي
د التألق الذاي ،وكماها أي التأله الذي وجدت له من هدفها وهكذا يكون اإنسان ي دائرة  ،وفيه 

تهي ي ختامها إ الكمال امطلق  ترفض من أجل ذلك التقاليد وآنظمة صوفية كما أن ال  ،متواصلة ي
د فروقا بن آديان فهي نظر  ،ال توارثتها آجيال  ا واحدة وا تقوم إا  إذا توجهت باإنسان هوا 

ها إ  ،إ معرفة ذاته  قق الذات اإنسانية الكاملة فأالتعا التوم يه ومتد  ي نظرياها إ هي الذي 
طلق منلإ ا و ،ل  الل ه ي كل  جزء من أجزاء الكون  , ةحلولي الل ه كإشعاعات  وحدة كونية ت

  1متاحقة . الشمس م  متد  ي موجات صر ونية

 : فلسفة جبران   ثانيا  
زعته الصوفية ودعما لرسالته اإ ها آجواء وجد جران فيونظرا هذ  طلقا غذاء ل صاحية وم

ي  ،لعمله ااجتماعي فراح يفهم بعض  ،لي الذي كان ملئ أجواء الروحيةكما وجد تفسرا للهاجس اإ
د الرجعة واإنسان امتأهلفي ،صوفية وتعاليمه على الطريقة الأقوال امسيح  وامثال آعلى  ،جد ع

عتقون ،ي أهى دوراته التقمصية والتأل هللكمال اإنسا الذ اس كيف ي تصب يعل م ال والذي وإن  ،وي
اس على السر تهوا معه إ دائرة  ، ي طريق اانعتاقعاد إ آرض فإها تكون عودته مساعدة ال ح  ي

ور آعلى ي وحدة كونية   2شاملة . ال

 ،أي السادس من كانون الثا ،امسيح مع ذكرى مياد يتواقتن  مولد أوجران الذي وجد 
قيقها برفض التقاليد أإ صوفية حاول  يرى أنه دعي اس إ  ققها ي ذاته وأن يدعو ال اق ن  واعت

                                                           

ديث , ح ا الفاخوري ,ص - 1 امع ي آدب العري , آدب ا ظر ا  237,238ي

ظر ,امرجع نفسه , ص  - 2  .239ي
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ري ي ال ط ها امسيحمذهب احبة والتعا فوق آديان وا اد امسيح مثاا لكل   ،طريق الروحية ال  وا
 . كمال

مو  التطو ري  فكانت امرحلة آو مرحلة  ،وا شك أن  جران سلك ي فلسفته طريق ال
تصر للد ين من مفسديه وللمجتمع و  سية امتأمة ال  ت ياة ااجتماعية من الذئاب البشرية و الروم ا

وامتداد ي الطموح  ،وكانت مرحلته الثانية مرحلة القو ة والتمر د والثورة على التقاليد والعادات  ،الظامن 
وكانت مرحلته آخرة الوقوف مع امصطفى يسوعا إنسانيا أهى دوراته  ،اإنسا إ التحرر امطلق 

وهر ي ،التقمصية  وتربط بعضها ببعض برباط  ،تشرق عليها احبة  ،الذات الكلي ة ي وحدة وجودية  و
 مقد س أز .

رانية ي حلولتعملها فصوفية ر تعمل الرؤى الوي غمرة هذا التطو   رج الرجل ية صب  آفكار ا
يتشوية عل من احبة جاذبية كونية  ،بن اه والكون  شراقية تو حد ماإبل تذيبها ي  ،من أزمته ال و

عة  ولية ي نظر جران هي حلول اه ي العام  ،ونظاما شاما يقوم مقام أنظمة البشر امصط وهكذا فا
 ،ي ة للجمال الوجودي وهكذا فالطبيعة كلها مظاهر إه ،حلوا جوهريا هي اه ي الكل  والكل  ي اه 

مال جوهر الوجود الطبيعي  دمج ي وها باحبة  يسمو واإنسان ،بعث احب ة ال تسر  الكون وم ،وا ي
ال ي الكون والقائم به الكون  ،وحدة الوجود  ي يتم  ي عودات ،أي ي اه ا  وذلك ي تسام تدر

  1. تلفة ةتقمصي

ق وانط ،عر  جران ي ش  آثار عن حتمية التقم ص وقال أنه جاء إ آرض عد ة مرات  كما
تهي بالتأله  هي  والعودات, وهذ تباعه بالعودة أعد و امصطفى هذا الرأي و  وهكذا  ،مراحل معر فة ت

ياة جديدة  هد الشخصي  ،اموت باب  ديدة حلقات من ا ياة ا نسان على يتفوق به اإ ،وا
اول فهم أسرار الطبيعة والوجود ص  . وهذا آمن جران بالفكر الالذات بامعرفة واحبة وي وذلك ٓنه 

دسي أو الروحي القل بااستسام طقياإما ا دل الكامي ،ي ا بااجتهاد العقلي وام ما ك  ،أو ا
                                                           

ظر - 1 ديث , ح  ي امع ي آدب العري , آدب ا  .239, ا الفاخوري ا
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ياة و إ اانغماس ي ه ىبل دع ،أنه م يدع إ التقشف والزهد الوجود إضافة  أم ل ي  روعةت  الجة ا
 .بعض القيم وآفاق الروحية الشرقيةإ  ،إ نزوحه العاطفي

صري للكلمةوأخرا فإن  جران م يك ظ ،ن فيلسوفا بامعى ا ومة فيها أو وم يدرسها وم يقد م م
بل  ،الرئيسية ي حياته وي كتاباتهة وم يتعامل مع العقل الذي هو أداة الفلسف ،نسقا فلسفيا متكاما

ياة  س  والقلب لفهم ا فيلسوف  هللحياة اإنسانية أكثر م الذلك كان فيلسوف ،استعان بالوجد وا
ظرة  ،عقل وفكر ونسق  حى حولية ال تقدمية الطابع مول دة تصوفا  ،وفلسفته هي فلسفة إمانية ام

ضارة جديدة هب التاريخ لتوقظ ي اإنسانية عاقة روحية خاصة ا غيثوري الزهد القدم ي ،جديدا 
ها وبن العام   1. بي

ظرة التأملية  : ثالثا    الفلسفية في أدب جبران:و مامح ال
مل مؤلفات جران بطابع تأملي فلسفي وجودي وكمثال على ذلك اخرنا كل   من كتاب  تتمي ز 

حة امتكسرة "" ي  " ورواية " آج  " امواكب ". قصيدة و  ،ال
ي  :  كتاب ال

ليزية وذلك عام أهو أول كتاب  وقد كان له  ،م 1923صدر جران خليل جران باللغة اإ
وي اهائل ي الوايات امتحدة آمريكية مام يكن جران يتوقعه فقد طبع عد ة طبعات وبيع عد ة دمن ال

ران عهدا جديدا هيمن عليه شريعة احب ة من جهة وتتوازن فيه  ، 2ماين سبة  ومثل هذا الكتاب بال
اقضات من جهة أخرى  امسة والثاثن من عمر تك  ،امت اوز ا ي  وقد  تاب الك فأذاع ،ب جران ال

ه ي بعض ح قيل أنه قد تليت مقط ،ثار اهتمام رجال الدين أشهرة خارج آوساط آدبية و  وعات م
ائس وامعابد  ائس وامعابد ال تليت فيه كتب جران كالكتب امقدسة  ،الك قيقة أن  تلك الك   ،وا

                                                           

 من شبكة آنرنت  .2013فراير 21جران خليل جران , فيلسوف حياة وليس عقل , جورج الفار , جريدة الغد, - 1

ان , جران خليل جران , عبقر - 2  .45, ص فوزي عطويي من لب
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تية على اختافها  كانت مسارح ا م عات الطوائف الروتست  1،غر وذلك حسبما هو معروف لدى 
طيقية ال تغل ف فصول الكتاب و وي  الكبر ي العام دبب هذا البس تلك امسحة الشرقية الصوفية الروم

فأقواله هي ترنيمة مجيد اإنسان وإن   ، 2وهذ اللغة ال تعو دها ال اس ي الكتب امقد سة وحدها ،
نه مشرع أو متلق لوصايا جديدة وإن كانت أوا يدعي  ،صاحبها ا يقصد أن يسن  قواعد السلوك 

ياة  ،امبادئ والوصايا تتخذ بشكل  ر ي اإنسان وا ولكي ا يساء  ،فرؤيا نور صاف ا ترى إا ا
ياة الذين يستمدون معرفتهم  اء ا د ال اس فقد أعرب عن هويته بأنه أحد أب من صميم الواقع فهمه ع

ي  " .والطبيعة البشرية زا من  "سيعتر هذا ا :قائلة وقد وصفت " ماري هاسكل " كتاب " ال لكتاب ك
ليزي  وز آدب اإ ا  ،ك فتحه ي ظلمات ا  لاهتداءوس ا وإ ،إ أنفس اد السماء ي داخل

ه آجيال البشرية  د فيه البشر جيا بعد جيل  ،وستغرف م فد بالعكس سيكون الكتاب الذي  ولن ي
 3ثر فأكثر ".وسيزدادون له حب ا وتقديرا مع تقد م نضجهم أك ،ما يتحر قون إليه 

ياة  واحي ا زعة التأملية الفلسفية ي هذا الكتاب من خال موضوعات تتعل ق ب وتظهر ال
تها آديان العملية ال هم   زلة استهل  قانون  ،اإنسان وال  عا ا فأتى م روحا ا يبتعد عن مع

لقي اس العاج الروحي مشكاهم وعاقتهم  ،الغمامة اممطرة ي آرض العطشىنه كإ ،ا قد م لل
وكذلك ٓن فيه سياحة فكرية روحية  4،اإنسانية ي وقت فيه هم أشد  ما يكون حاجة مثل هذا العاج

يال الرحب  اف فاطمأنوا إليه  ،ي أثر ا هد امستمر ي جوهم امادي ا يريح آعصاب من ا
اهم إ الكتب امقدسة   5ما إليها .و  ، اطمئ

                                                           

زعة الروحية بن جر   - 1  .44, ص ان ونعيمة , رموند قبعن ال
ان , فوزي عطوي , ص - 2  .45جران خليل جران , عبقري من لب

زعة الروحية بن جران ونعيمة , رموند قبعن , ص  - 3  .ال
 .44, ص امرجع نفسه - 4

ظر جران خليل جران , سرته وأدبه ورمه ,ميل جر - 5 ا  بروت ,ي  .157,ص 1958دار الر
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وي هذا الكتاب يربط جران ظروف امصطفى الذي يعتر بطل الكتاب بظروف حياته وصور  
ها  الة الروحية ال  يتحدث ع ياله  ،كمن بلغ ي الواقع ا الة ا   ،فكأما صو ر نفسه بالغا تلك ا

بوءة فكأما قد خلعه على ذاته أيضا  ،بل ي أحوال معيشته وأدوارها كل ها  نه خلع وشاح ال فشرع  ،1وٓ
اس إ ما ي  يدعو ال تيجة  ،اآخرة ي الدنيا و فيه خرهم وصاحهم وسعادهم  جران ال وإن  الدافع وال
تمع  د هو الوصول إ  تظم فيه العاقات بن أفراد  إنساع هم وتسود ،ت  ،روح احبة وآلفة بي

 ىلع يد اإصاح ااجتماعير ن جوهر الرساات قد ملت من يصاحية ال تكو  ولعل  الغاية اإ
ي  وبطريقته  اس بلهجة ال ي  م تكن أحداثه أو أشخاص،2التحدث إ ال ه موقفا على كما أن  كتاب ال

سبة للكتب امقدسة ال وضعها جران قبل "  ،اجتمع الشرقي عامة ال بال ا خاصة كما كانت ا واللب
ي  " وإما ملت أحدا ٓن  امثل الروحية والقيم العليا هي  ،ث الكتاب وأشخاصه كل  مكان وزمانال

ات الفضيلة اإنسانية ال ا تتبد ل بتبد ل ام ية واإطارات احل يةب جران هو ذروة فكتاب  ،راحل الزم
ه قه خاصة م يث كان كل  ما سبقه مهيدا له وكان كل  ما  را    3. اإنتاج ا

حة المتكسرة :   اأج
ة  فن  قصصي وحسب على هذ الرواية و م تقتصر  ،1912وهي رواية أصدرها جران س

كم العقدة ه سيساحأاطفته وعقله و ا من روح جران وعوإما ملت كثر  ،ميل السياق ،قوي  السبك 
اكي أساليب الكتب  اتوبإشراقبصور من خيااته  كما تلونت  ،وخواطر وتأماته من أسلوبه الذي 

ب  السماوي برباط قدسي فتفامت روحان  ،امقدسة حة امتكسر ة هي قصة قلبن ربطهما ا وآج
" ان سلمى كرامة وهي " حا الظاهرأحب  جر  ،وب من ااحرام وامو دة والوفاءوتاقى حبيبان على در 

                                                           

لد جبران خليل جران , الكاملة ,  آعمال - 1  235,, دار العلم للماين , بروت ,  ص 3ميخائيل نعيمة , 
زعة الروحية ي - 2  74دب جران ونعيمة , رموند قبعن , ص أال
ان , فوزي عطوي ,ص  - 3 ظر جران خليل جران عبقري من لب  .45ي
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بيب  ،ولكن تدخل اإقطاع الزمّ  بيبة تز ف إ غر ا حر الشهوات  ،جعل ا ب قربان ت فإذا ا
  1. وتعصف به آطماع

ببة من شغف ف ي صباح العمر  ومن خال هذ الرواية تظهر صورة جران ال تدرجت 
اء إ نوع من تلك العب ة ي آبدية بامرأة حس و أمه الساك رساء ال يشعر ها الصي  اليتيم   ،ادة ا

ولت صبابته إ كآبة عمياء ا ترى غر نفسها  ه إ وله  ،وال  ولغة الذي كان يستدر الدموع من عي
فود من قبل  ،إها صورة جران الثائر على مفاسد اجتمع  ،يستقطر الد م من قلبه  وعلى استغال ال

عزل عن ال اس  فوس امعوجة وآخاق الفاسدة صورة الرجل ام وا رفيق له  ،اللصوص واحتالن ذوي ال
وف آرض  خفض بقلبه طورا فتلحد  فسه تارة فتبلغها الكواكب وت سوى أحام وتأمات تتصاعد ب

. 
واطر  ال ارتسمت ي هذ الرواية تدور ي جو  من وبصورة عامة فإن  آحداث والصور وا

طيقية الساهرة  ،الصوفية امشرقة  فسي الباهر  ،والروم زعة التأملية  ،والوجد ال ا تظهر ال  .2وه
 المواكب : 

وهذا الديوان عبارة عن قصيدة  ،م1918وهو ديوان الشعر الوحيد الذي أصدر جران عام 
ر والش ر وفي ، 3بيتا 230طويلة متكونة من  ياة البشرية كا والدين ها نظرات فلسفية ي أهم شؤون ا

ق والعدل وما إ ذلك ظر إ بعيد و  ،وتعتر عهد الفلسفة والـتأمل ،وا لقد جاءت متمثلة هذا كل وال
يوية  ،التمثيل وفيها التفلسف  ،ففيها الكام اللن  اللطيف الذي يد به الف امليء بالشباب وا

ارب الشيخ وحكمته و  اثرة  ،4العمق الذي مليه  ملها حول وفيها آراء ش وحكم مت تدور ي 

                                                           

ان , فوزي عطوي ,  - 1 ظر جران خليل جران عبقري من لب  .31ص ي

ظر - 2  .39, ص, امرجع نفسهي
 .26 ص امرجع نفسه- 3

ان , ط- 4 يل , بروت , لب ديث , ح ا الفاخوري , دار ا امع ي آدب العري , آدب ا ظر , ا , 229, ص1986, 1ي
223. 
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ياة رية والسعادة  .1قضايا ا قيق ا ا يصطبغ رجاء جران  ومن ،وهاية امواكب تظهر استحالة  ه
 .باليأس

 

                                                           

ان , فوزي عطوي , ص - 1 ظر جران خليل جران , عبقري من لب  .6ي
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 "" سيرته الذاتية واأدبية  :المبحث اأول
 نسبه و مولد ونشأته :أوا
مد بن أي القاسم  الشاي  هو ولد ي يوم اأربعاء الرابع والعشرين من  ،1أبو القاسم بن 

ة  1909شباط  وهي من ضواحي توزر ,م ي قرية الشابية 1327اموافق للثالث من شهر صفر س
وب التونسي  خيل . ،2من ا اها باد ال ريد ومع طقة تدعى باد ا  3وهذ ام

ة  مد الشاي غادر تونس س  ,إ مصر وهو ي الثانية والعشرين من عمر 1901 والد هو 
امع اأزهر ي القاهرة  وات  ،ليتلقى العلم ي ا مل  ،وقد مكث فيها سبع س م عاد بعدها إ تونس 

ه البكر أبا القاسم الشاي  وبعد عودته ،إجازة اأزهر  مد الشاي  ،من مصر تزوج ورزق اب وقد عمل 
تقا ي رحاب الديار التونسية إ أن مرض  ي سلك القضاء وقد قضى حياته امسلكية ي القضاء م

ة مد الشاي طويا بعد  ،ورغب ي العودة إ توزر , 1929مرضه اأخر وهو ي غزوان س وم يعش 
ا يقضي يومه بن  ،م1929وتوي ي الثامن من سبتمر  ، توزر رجوعه إ وقد كان رجا صا

زل كامسجد واح و نشذوي ه ،مة وام  :ومن امعروف أنّ للشاي أخوان ما ،أبو القاسم الشاي  أا ا
مد اأمن ميد و اأو ي عهد هذا اأخر أول وزير للتعليم ي الوزارة الدستورية وكان   .عبد ا

صب من عام   4م .1958إ  1956ااستقال فتوّ ام
وقد كان والد  ،وقد بدأ الشاي تعليمه ي الكتاب فحفظ القرآن وهو ا يزال ي سن التاسعة 

ه مبادئ العلوم  وي الثانية  ،ومح له بقراءة كتب الدين والتصوف والفلسفة  ،وهو خريج اأزهر يلق
ها عام 1921زيتونة ي تونس عشرة التحق بال رج م وقد كان انتقاله إ العاصمة  ،م 1928م وقد 

                                                           

امع ي  - 1 ديث ,تاريخ  ا ان , حّا الفاخوري , اأدب العري , اأدب ا يل , بروت , لب  555, ص 1986, 1طدار ا
شر والتوزيع , عمان , اأردن , ط- 2  7, ص2005, 1أبو القاسم الشايّ , أشرف معتز, دار اإسراء ودار الوضاح لل

ث مقدم من الطالب , فخري , أمد حسن طملية , أبو القاسم , الشايّ , دراسات ي حياته  -3 , جامعة اأزهر 1974, 1973وأدبه , 
قد , ص  -, كلية اللغة العربية , الدراسات العليا   22اأدب وال

ظر , أبو القاسم الشاي , أشرف معتز , ص   - 4  .8, 7ي
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وّل ي حياته  شاط اأدي  ،نقطة   إنتاجوفيها قرأ الكثر من  ،أنه وجد فيها اانطاق والتحرّر وال
ياة والثورة على اأوضاع   إ كما وجهه إ الصوفية و   ،اأدب امهجري الذي وجهه إ نقد ا

قوق التونسية  ،إ جانب قراءاته ي أمهات اأدب العري القدم  ،اأسلوب الساخر  مّ التحق بكلية ا
ة  ها س رجّ م ياة اأدبية مشاركة جادة ويتزعم  ،م 1930و وكان ي كل هذ امراحل يشارك ي ا

ا إ  معيات مثل : "معية الشبّ  ،التعليم  إصاحاا ادي اأدي ان وتأسيس ا  ".امسلمن "و "ال
اصة فقد تزوّج الشاي وكان له طفان وم يكن موفقا ي حياته الزوجية أما أنّ  ,عن حياته ا

د ي زوجته الصورة الشعرية ال ،زواجه امبكر كان إرضاء لوالد من جهة    ومن جهة أخرى أنه م 
1. رمها ي شعر للمرأة

 

 أبولو:الشابي ومدرسة  
ماعة أبولولقد كان الشاي م تلك امدرسة اأدبية ال أقامها الدكتور أمد  ،تأثرا تأثرا مباشرا 

وقد ضمت ي عضويتها  ،م ومتاز هذ امدرسة بدعوها للتجديد 1932زكي أبو شادي ي سبتمر 
لتها يةة بو القاسم إ هذ اهأانتسب و  ،العربواأدباء العديد من الشعراء   -بولوأ–ال ا طاما قرأ 

تسب إ  ديد ونشرت له هذ اجلة بعض قصائد قبل  أن ي و ا ووجد فيها ما يروي ظمأ ي تطلّعه 
ه سرعان ما اشرك فيها  ،عضويتها وقد ربط أبا القاسم صداقات  ،وقوبل اشراكه بالرحيب  ،ولك

 ،براهيم ناجي وعبد العزيز عتيق وأمد زكي أبو شاديإد من أعضاء هذ اهيةة من أمثال ميمية بعد
لة  ،وقد كان هذا اأخر شديد اإعجاب بعبقرية الشاي الشعرية  أربع عشرة  أبولووقد نشر الشاي ي 

ياة "  وقد كان هذ اجلة الفضل الكبر ي  ،قصيدة وثاث مقطوعات كان آخرها قصيدة " إرادة ا
2.اي للعديد من قراء العربيةالش تعريف أي القاسم

 

 :مهجريةـمدرسة الـالشابي وال

                                                           

ظر , التعريف باأدب التونسي , رضوان إبراهيم , الدار العربية- 1  .106, 105, ص 1977للكتاب , ليبيا , تونس , د/ط,  ي

ظر , أ -2 ث مقدم من طرف الطالب , فخري أمد حسن طملية , ص بي  .117و القاسم الشاي , دراسات ي حياته وأدبه , 
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 أنه اطلع على فهو ونظرا لقصر عمر إا ،لقد كان الشاي شديد الشغف بالقراءة وامطالعة 
فمن تأثر باأدب القدم نظرا للثقافة الواسعة ال كان يتميز ها والد  ،اأدباء العرب العديد ما أنتجه

زلية امليةة بأمهات كتب العرب من أمثال اأفغا والشعر والشعراء  .....اخ ضافة إ أنه إ ،وامكتبة ام
بية ماعة أبولو قرأ اآداب اأج أنك حيث  ،جرية وأخرا تأثر بشعراء امدرسة امه امرمة م تأثر 

قد الاذع وا د ال ياة الرّ ب على اإنسانية امعذبر تلمس ع اكدة وهذ أهم ما ة ، والسخرية امرةّ با
 1جران خليل جران . كثرا بزعيم امدرسة امهجرية وقد كان الشاي متأثرا   ،امتازت به امدرسة امهجرية 

 شخصية أبو القاسم الشابي :
اصة ، واضح شاعرإنّ الشاي هو  صائصه الذاتية ، معروف بسماته ا بعواطفه  متفرّد 

ه وقد وصفه شقيقه  ،2وأفكار مد اأمن الشاي " وقال ع سم أ" يف ا قوي  ،مديد القامة  ،نه " 
طروبا جالس اأدب  ،متأنقا  ،سريع اانفعال حاد الذهن .....يرا أصدقاء بشوشا كرما وديعا ,البديهة

 3ب الفكاهة اأدبية.....". ،
ها الوقفة العاجلة  يك م يّة  ،كما أنّ الشاي من الشخصيات ال ا  تغ ولكّه شخصية غ

رج من مصاحبتها بزاد جديد وثورة نفيسة  ،عدت إليها مرةّ بعد أخرى  اإذ ،سخيّة   ،فا بدّ أن 
ة إنهّ صوت عميق بقية من تلك القلّ  ،وأعظم ما ي هذا الشاعر الكبر صحّة فهمه لرسالة الشعر 

انن الدة من الشعراء والف قامهم وريشتهم ي الدماء ويرمون بدم قلوهم قبل أن ، الذين يغمسون أا
4يرموا باألفاظ واألوان .

 

                                                           

ظر - 1  .122, ص امرجع نفسهي

مد التليسي , دار العربية للكتاب , د/بلد, ط - 2  34, ص 1978, 4الشاي وجران , خليفة 
امع ي- 3 ظر , ا ديث ,  تاريخ  ي  .556ص حّا الفاخوري  اأدب العري , اأدب ا

مد التليسي , ص - 4 ظر , الشاي وجران , خليفة   .8, 7ي



                                        :                                                 الفصل الثاني
 أبو القاسم الشابي وتأماته الفلسفية 

 

47 

 

اصة قمة على اأوضاع الفاسدة،اوالثورة على التقاليد ااجتماعية واأدبية الّ   واامتياز بالذاتية ا
يفو  ه من صراع عاطفي ع ري ي جوا وهي أيضا شخصية رومانسية  ،1العكوف عليها والتعبر عما 

وعة  ،عميقة  يال   ،وذات خيال فسيح وعاطفة مت شديد الشغف  ،بعيد امدى ،كما أنه واسع ا
 2،فيها من سحر ومال  يؤمن ها ويعبد ما ،بالطبيعة 
زن، لى الشاي هي مةعّل أهم مة تغلب علو  الذي ا طاما عمر قلبه وخالط نفسه  التشاؤم وا

د يبكي دائما بح ي اللحظات القليلة ال كان يشعر فيها  ، ياة فأنت   وإن ضحك ،لذة ا
زن هو موت والد الذي ترك له فراغ ،اختلطت دموع حزنه مع دموع سرور  ،ا كبراوكان سبب هذا ا

 3ا بواعث العذاب وأصبح عدوّ اموت.يفتفجرت ي ح ،وهي برعم م يتفتح توموت حبيبته ال توفي
قّاد العرب على مجيد الشاي واإشادة بعبقر  يرى  وبعضهم ،تهيولقد اتفق الكثر من اأدباء وال

ياة ،أنّ الشاي كان شاعرا كاما مال وأحبّ ا رية وأحبّ  ,أحبّ ا ه وأحبّ الكون وأحبّ ا  ،وط
ب متازا ي شاعر متاز ونفس متازة .وكان ه  ذا ا

لة "  ؛وأخرا إنّ الشاي بلغ مة عامية حيث ترجم العديد من شعر إ الفرنسية ونقلت له 
كما   ،السادس واأربعن والثاثون والسابع والثاثون  و  قصائد ي أعدادها السادس ثاثأبا" الفرنسية 

ليزية والسويدية  ه بالفرنسية أبو القاسم وأصدر ،ترمت بعض قصائد إ اإ  ،مد  كرّو كتابا ع
ه ليضحي شاعرا عاميا  اوز حدود وط خاصة ي أشعار ال قاها ي مرحلة  ،وهذا يكون الشاي قد 

يهم ميع أمم العام على ع إلوامرتن " الذين يقولون ويكتبون لتسم ورغهو مثل " طاف ،نضجه الف 
تهأاختاف  اسهم وأدياهم .   ملس  4وأج

                                                           

 .44, ص امرجع نفسه - 1

ظر , امرجع نفسه , ص  -2  .155, 154ي

ث مقدم من طر - 3 ظر , أبو القاسم دراسات ي حياته وأدبه ,  مد حسن طملية ي  .43, 41ص ,ف الطالب فخري 

ظر, -4 مد حسن طمليةي ث مقدم من طرف الطالب فخري   .130, 129, 128,ص  أبو القاسم دراسات ي حياته وأدبه , 
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يصل أن اع بفكر امذهل والواسع هو شاعر وأديب عري وعامي استط القاسم الشاي وبأذن إ
 إ العام .

  .: مرضه ووفاتهثانيا  
هم على أنه تويّ   وأمع الكثر ،القاسم الشاي ف الكثر من الدارسن حول مرض أياختل م

اص  ؛م القلبخّ ضإا أنّ الشاي كان يشكو من ت ،بداء الرئة الدكتور " ،حيث يوضح ذلك طبيبه ا
أي أنّ دوران دمه الرئوي م  ،القلبيةاأذنية يعا من ضيق ي  والذي أفاد أنّ الشاي كان "مد اماطري

عل سيان الدمّ ي الشر  ،يكن كافيا  ية اليسرى  ،اليسرى  اأذنيةاين من وهذا امرض  سيانا و البط
 صعبا. 

ية  قا ورما إصابته  ،وقد كان الشاي ضعيف الب  ،ذا الضيق وهو م يزل صغر السن هنشأ مت
فسا عاديا  ،ضاق قلبه وضاقت رئته  فّس ت ولكن أهم ما ي امرض أنه يغرّ نفسية امريض  ،فلم يعد يت

انا حقيقيا  ، ري  ،وهو أمر هام جدا إذا كان امريض ف ع اأطباء أبا القاسم من مارسة  ا وقد م
وقد  ،الشاعر كلّما همّ باللعب مع أصدقائه حة وقد ترك ذلك أما نفسيا عاناواللعب بالكرة ومن السبا

وات   تكن فرة م وهذ امرحلة م1934م إ 1929عا الشاي من هذا امرض طيلة مس س
عليه اآام  تداشت1933وي آخر عام  ،1بل كانت فرة نضجه وعبقرته  ،مرض الشاعر فحسب 

ز فغادر الشاي توزر إ العاصمة ي  ،ة الفراش مدّةفاضطر إ مازم  26فأعيا الداء على التمريض ام
شهر أكتوبر قبل من فدخل مستشفى الطليان ي العاصمة التونسية ي اليوم الثالث  ،1934أوت 

 ويظهر من سجل امستشفى أنّ أبا القاسم الشاي كان مصابا مرض القلب. ،وفاته بستة أيام
م فجرا ي الساعة الرابعة من 1934ي امستشفى ي التاسع من أكتوبر من عام  الشاعرتويّ 

ة  ن اموافق لليوم اأول من رجب س ي اليوم الذي توي  ونقل جثمان الشاي ،1335صباح يوم ااث
اية كبرة  وتكرما لهو وقد نال الشاي بعد موته قيمة  ،فيه إ توزر ودفن فيها  ةتألفت وقد  ،ع  س

                                                           

ظر ,  -  1  .37و36, ص امرجع نفسهي
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معة ي ن  و ة إقامة ضريح له  م ي تونس1946 ثمان إليه  باحتفال جرى يوم ا السادس قل ا
 1365.1عشر من ماد الثانية عام

 بو القاسم الشابي :أثقافة 
با للمطالعة  ،بو القاسم الشاي ذا ثقافة كبرة وواسعةأكان لقد   ه  حيث أن ،وذلك نظرا لكونه 

لد وكان يقوم بانكباب على مؤلفاها  ،وهو ا يزال شابا  ،ونية مساء كل يوم كان يزور مكتبة ا
صرف ب لّداها الضخمة وا ي وقد كان امطالعن غر متعجّبن  ،صر عن مطالعة كتاب إا إ غرو

ظر إليه نظرة الشفق  ،ن يفهم ما ترمي إليه هذ الكتبأ ،ومتسائلن كيف لشاب مثله وكان البعض ي
ه مسا،على ضياع وقت هذا الف الذي ا يزال شابا  وا يبخل أحدهم أن  ،وقد كانوا يتحدثون ع

على الكتب واجلدات العربية د أنّ الشاي م يطلع ضافة إ هذا إ ، 2يشر إليه نظرة اهازئ الساخر
بية اطلع أيضا على امؤلفات بل ،فقط بية فلجأ  ،اأج امرمات  إوذلك بالرغم من جهله للغات اأج

وها وقد أكثر م وهذا أصبح  ،ن قراءة كتب "ا مرتن " و"جوته"وقرأ تاريخ اآداب الغربية واطلع على ف
ليزي واسع إمام ذا  نال أكر الشهادات ي اآداب نوصار يتحدث فيها كم ،باأدبن الفرنسي واا

ا أنّ أب مله الكلمة من مع . االغربية . وبعد يتضح ل  3القاسم الشاي كان أديبا وشاعرا بكل ما 
  

                                                           

 11, ص  شرف معتز أأبو القاسم الشاي ,  -  1

مد حسن طملية , ص -2  .25, 24أبو القاسم الشاي دراسات ي حياته وأدبه , تقدم الطالب , فخري 
مد كرّو ,  دار امغرب ال- 3 ظر ,حياة أي القاسم الشاي , ابراهيم أبو رقمة , مقال ورد ي كتاب , دراسات عن الشاي , اعداد  عري , ي

 .72تونس , د/ط , د/س ,ص 
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 :أبو القاسم الشابيومؤلفات : أدب ثالثا
 :أدب الشابي -1

ولكّه سرعان ما مرّد على  ،ر القدم كعادة كلّ ناشئاأدبية مقلدا للشعلقد ابتدأ الشاي حياته 
ائرة مركّ  اضرة  أثارت ضجة  هذا اأدب ومل معوّا هوى به على جذوعه ا زا آراء ومذهبه اأدي ي 

ة  د العرب ،1م1928كرى ي اأوساط اأدبية حن ذاك س يال الشعري ع واها ا ال مّل  ،وع
ادى بتحرير الشعر العري  فيها ديث ف فس العربية كل الذنوب ي تأخرنا عن مواكبة حضارة العصر ا ال

يال وأشكال التعبرمن القدم وااقتداء بأعام الغرب  قد الفكري  وتشدّد ،ي الفكر وا باأحكام وال
تلف ا ،واأدي ة وي كلّ البلدان وقد عمل فيها على استعراض كلّ ما أنتجه العرب من شعر ي  أزم

زيرة إ اأندلس . امس إ القرن العشرين ومن ا   2من القرن ا
هاجا يسر  ذد أخقو  فهي تعتر  ،عليه فيما أنتج من الشعر بعد ذلكالشاي هذ احاضرة م

ديد ربته الشعرية و  ص مذهبه إخاصالوبذلك استطاع الشاي أن  ،حهاـمامـل اواضح امفتاح 
ا حريصا على هذ امبادئ لّ ظوأن ي ،رائعا قد ظلّ يعيش و  ،سرّها وتسربّت إليه من مطالعاتهت ال ،أمي

ها رغم  ،هذ القضية اأدبية  .ما أصابه من جراّئها من نعت وجوروم يتحوّل ع
ثث والسبب الرئيسي ي الدعوة إ هذا التجديد م يكن سوى س ةم العيش ي متاحف ا

طة ياة ال تكر امتقاعدين امتخاذلن  ،اح الذين يعيشون ي مقابر  ،فدعا إ التطور والسر مع ا
أنّ هذ القصة ا حلّ ها سوى القسوة ال  ،وقد كان الشاي ي دعوته هذ قاسيا شديدا  ،اأجداد

ي وعى مفاهيم ذال ،وهكذا اندفع مع ثورة الشباب ،اإشفاق للوصول إ طريق السامةا تعرف 
 3جديدة للحياة وعمل مع جديدا لأدب فلم يرحم الضعف وم يهادن ااستسام .

                                                           

مد التليسيالش - 1  .18ص, اي وجران , خليفة 
ظر ,أبو القاسم الشاي , - 2  .9شرف معتز , ص أي
مد التليسي , ص  - 3 ظر, الشاي وجران , خليفة   . 19.  18ي
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 ،ربيةعث والتطوّر لكلّ البلدان الإحساس بضرورة البع الشاي ي شعر ثائرا متمرّدا ذاولقد كان 
ه تونس دث أديب أن تعلّق بقضية وط ،وخاصة وط ية عظيمة حيث م  ه مثل فالشاي التزم بوط

ية الشاي اندلعت من  ،فقد كان يسعى دائما لتحسن أوضاع باد  ،الشاي واإشارة اأو ي وط
يفة  ،اصطدامه بالواقع ااجتماعي امتخلّف  ية صارخة ذات مات نارية ع  تكن وهي م ،فهي وط

تمعه و  ياة مقدار ماموجهة إ ااستعمار الذي كبّل  زعة ال  هي موجهة عوقه عن ا إ هذ ال
وهو م يكن كافرا  ،ومفاهيمها العتيقة قدمة الباليةوشدّته إ العصور ال ،حبست أنفاس الشعب وقيّدته

د  اس ع ه  كان كافرا بالعقلية ال تريد إيقاف ال فهو يرى أنّ ليس ي اأرض  ،بالقدم العريق ولك
ية وحياته ا اد تار د أشقى من شعب يعيش على أ إذ أنه كان يرى حياة  ،اضرة خالية من كل 
ضارة اإنسانية  تص   ح لتبدوا ي جفافها ،شعب حياة خالية من كلّ صور ا كالصحراء القاحلة ا 

بت الزهر ،الطر ودها سحاب ،وا ت ياة كانت تذيب مهجة الشايومثل ه ،وا  وتلقي ي  ،ذ ا
مود القة  ،نفسه نقمة على ا ركة ا تمعه ليس سوى صراع ا امبدعة مع الركود وصراع الشاي مع 

امد امميت هوالشاي كان يطمح  ،ا مال والقوة والعدلمليةة با ،ياة عليا لوط ق وا  .ب وا
ية الشاي  دم أغراض طبقيةفوط ية صادقة ا  وا توحيها  ،وا تسر ي ركاب حزب ،وط

اسبة هزيلة ضة رج ي سطحيتها وبرودها عن تعليق الصحفم ية متمرّ  ،يلة ا  ية الشاعر إها وط دة وط
رةّ الكرمة  ،الذي وعى رسالته ياة ا ية  ،فأحس ي أعماقه أنه مسؤول عن تبصر شعبه معا ا وط

قق ذلك ي شخصية متميزة تتج القةشاعر أحبّ لشعبه أن  ضارية ا آمن أنّ وقد  ،ه إ امسامة ا
سّ طر  هضة والتفوق هو يقظة ا ح اجتمع ذاتية متفرّدةوأبرز صفات هذ اليقظة  ،يق ال  ،أها م

 1ومشاركة واعية متفهمة. ،وشخصية متكاملة
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 مراحل أدب الشابي :-2
هامه الشعري إوتتجلى فيها نزعات كرى ومطارح  ,شعر الشاي مراحل من حيث الروح والوحيل
طات  فسية والعاطفية :و  اختاجه ال
 :مرحلة اأدب اأندلسي والمهجري-أ

اري اأندلسين ي طريقة نظمهم وي أساليب تصوّرهم  ة الشاعر راح  دما تفتحت قر ع
ميق  ،للحياة  ولكن هذ  ،كان شعر من شعرهم وصياغته من صياغتهم ح   ،م ي هج الزخرفة والت

وغرقت ي نفسه  ،فاطلع على آثارهم ،فقد ترامت إليه أخبار أدباء امهجر  ،اجاراة م  تدم طويا 
ديد ي الكتابة والشعرك أوتار شاعريته أثورهم ااجتماعية وتطلعاهم امستقبلية وحرّ  فأراد أن  ،سلوهم ا

هجهم ي ا هج م  سهنف ذزع نزعة صوفية رواقية وفتح نوافف ،لتوعية وأن يسلك مسلكهم ي اأدبي
ياةوراح يهاجم اجتمع امتحجّ  ،بةعلى اإنسانية امعذّ  وإ جانب هذا  ، 1ر ويدعوا إ التجديد ي ا

طيقية ،شعر الشاي أصداء بعيدة اأغوار د تأثرا آخر كان له ي ،التأثر امهجري  وهو شعر الروم
ن امتدفق حزنا افل باأم والقلق والذكريات وا  وفرحا الغارق ي خضّم من التأمل. اأوروبية ا

طيقي طلق معا ,إذن الشاي ي هذ امرحلة مع بن العصف امهجري واللن الروم الكآبة  فت
زن انطاقا ا حدّ  تلج ف ،له وا تلفة  ياة مذاهب   ،يها الثورة واليأس واأمل واأموتذهب ي تفهم ا

ظرة ة . ،ا  وافر اإنسانية بعيد الرؤي ،والشاي أبدا عميق ال  فياض القر
 مرحلة المواجهة مع الموت :-ب

يفة هزت كيانهتوي والد الشاعر ف  ظم الشاي قصيدته الشهرة ،كانت وفاته صدمة ع "يا  ف
ن تبدّ  ."موت ذ ذلك ا  ،وراح اأم يذيب نفسه وقلبه ،لت حياة الشاعر وساءت حالته الصحية وم

ظم أمل شعر ي وصف الطبيعة وسحر الوجودي هذ اأجواء    .امليةة باليأس والشقاء والعزلة راح ي
 مرحلة المأساة والفاجعة :-ج

                                                           

امع ي - 1 ظر ا ديث , حّا اأدب العر تاريخ  ي  .558, 557, ص الفاخوريي , اأدب ا



                                        :                                                 الفصل الثاني
 أبو القاسم الشابي وتأماته الفلسفية 

 

53 

 

هاية قد اقربت ،الشاعر واشتدّت عليه وطأة الداء تدّ أمشا فراح يترمّ وراح  ،وأحس أنّ ال
ه من شقاءويس ،يتسخّط الوجود ضوج الصاخب  ،تغيث باموت علّه ير وشعر ي هذ امرحلة شعر ال

1وشعر ااندفاق الوجودي الذي يهزّ كيان الوجود .
 

 مؤلفاته :-3
يّة وسخيّة  ربة غ ا ,ربة الشاي الشعرية  ثار اأدبية ما يكون ي اآمن  الشّاعروقد ترك ل

اسقة لتجربته  ها  اإبداعيةموعة مت ثرية والشعرية  ،ورما واضحا ما ها ال  أمها : ،وم
يضمّ تسعن قصيدة ومقطوعة شعرية  ،: وهو ي مةة وأربع وتسعن صفحة  ديوان أغاني الحياة

ةط   ، اختار الشاي لديوانه  ،التزمت بطبعه ونشر دار الكتب الشرقية  ،م 1955بع الديوان ي مصر س
ياة  وقد أعلن "أمد زكي أبو شادي "قدم صديقه الدكتورواعتزم طبعه ي مصر بإشراف وت،اسم أغا ا

ياة"  لة أبولو عن قرب ظهور ديوان الشاي " أغا ا إا إنّ مرض الشاي ووفاته بعد  ،أبو شادي ي 
تظر من  ،م حال دون ظهور أنداك 1934ذلك ي التاسع من اكتوبر عام  مات الشاي والديوان ي

شر إ عام  ،وانتظر عشاق الشاي بفارغ الصر  ،يقوم بطبعه وتوزيعه  م 1955ولكن الديوان م ي
ة من وفاة صاحبه  الكثر من ميّزات الديوان خراجه إ إوقد افتقد الديوان ي  ،بعد احدى وعشرين س

يد أبو القاسم  ال تتيح للدارس تتبّع مراحل التطوّر ال مرّ ها ،ولعلّ أمها افتقاد تاريخ القصائد  ،ا
ها مع أنّ أبا القاسم كان ،الشاي ي حياته اأدبية  ا إضافة إ أنّ هذ ،قد رتّب القصائد وفقا لتوار

دية القواي فلم ترتب ،الديوان نقصه الرتيب والتبويب ذلك وك ،أو وفق موضوعاها ،القصائد فيه وفق أ
 2.وجدت أخطاء عديدة ي الطباعة

د  ت  :العربالخيال الشعري ع اضرة ألقاها الشاعر  ادي اأدي التابع إوهي  شراف ال
ي امدرسة الصادقية ي تونس  لدو  ،لقدماء خر معية ا ة قد ألقاها ي قاعة ا ويقع  ،م1929ونية س
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ة  ،ة وأربعن صفحة من القطع امتوسطهذا الكتاب ي مة وتوّلت  ،وقد طبع هذا الكتاب ي نفس الس
وسي  شر ي تونس لصاحبها زين العابدين الس وهو الذي كتب مقدمة  ،نشر دار العبوب للطبع وال

د  ،الكتاب  د العرب وع يال الشعري ع اول موضوع هذا الكتاب دراسة نقدية مقارنة بن ا وقد ت
 .بينو اأور 

مد كرّو  :المقبرة شورة ذكرها اأستاذ  وسي ي   أستاذنقا عن ا ،رواية غر م زين العابدين س
 كتابه اأخر ي القرن الرابع هجري .

ة: د شقيقه اأستاذ أمن الشاي . جميل بثي  قصة ميلة كانت موجودة  ع
مد العباسي القباج  :شعراء المغرب العربي " اأدب العري ي دراسة ي كتاب اأستاذ 

اص بالشعراء الشبان بالدراسة والتحليل وقد ظلت هذ احاضرة  ،امغرب اأقصى زء ا اول الشاي ا ت
مهور لسماعها .  1طوطة وم تطبع نظرا لعدم حضور ا

وقد كانت  ،اليومية كتب فيها الشاعر خواطر وعة من امذكراتموهي  :يوميات الشابي
ة صفاقس د صديقه اأستاذ أبو رقمة مدي  . موجودة ع

مل الكثر من وجهات نظر ومن أشهر  ،: كان قد وجّهها أصدقائهرسائل الشابي وهي 
لوى مّد ا د :   ناجي . وإبراهيمأمد زكي أبو شادي  ،أصدقائه الذين تبادل معهم الرسائل 

 رة صفحة قدّم ها ديوان:وهي دراسة تقع ي احدى عش اأدب العربي في العصر الحاضر
بوع" ديث ورأيه ي الشاعر الدكتور أمد زكي أبو  ،للشاعر أي شادي " الي ها آراء ي اأدب ا ضم

 شادي .
 : وهي مسرحية ذات فصلن . السكير
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اضرة ألقاها الشاعر ي " نادي الطاب " الهجرة المحمدية اسبة ذكرى اهجرة احمدية  ،: م
ة   . 1351ي س

د من الصحف العربية ي مصر امختلفة نشرها ي العديكما كان للشاي العديد من امقاات 
فس التائهة أمها ،وتونس اضرة  ،: ال يقظة اإحساس وأثرها ي  ،أيها القلب  ،اليقظة اإسامية ا

ماعة دنا ،الفرد وا فس العربية ،لصوصية الشعر ،الشعر والشاعر ع ون وال ية اأم ،الف صفحات  ،أغ
 1روح ثائرة . ،دامية من حياة شاعر

ومن أهم  ,أسلوب رائع يتميّز بقوّة ألفاظه ومعانيه  : لقد كان الشاي ذاأسلوب الشابي  -4
ثرية  ،وب الشاي أناقة التعبر ورصانتهسلأالدعائم اأو ال يقوم عليها  وأصالته كما متاز ببعد عن ال

ديثةالسطحية ال أخدت عل فهو  ،اصة شعراء امدرسة امهجريةوخ ،ى كثر من شعراء امدرسة ا
ةأس ساب ي عفوية وبساطة رصي ومدى قوّته التصويرية  ،بساطة من أدرك موضع اللفظ ،لوب ي

ظم  ،واموسيقية بأي  القارئتدفقت شاعريته ي ماحة ويسر ا يشعران  ،حّ إذا استولت عليه شهوة ال
ه بع الذي يصدر ع و البحار بقوّة ال هر امتدفق  اها إا  ،هود إا مقدار ما يشعرك ال وتلك صفة ا ي

وأحسّ ما فيه من رصيد شعوري ا يقوم إا على الرنن اللفظي الذي يأسر  ،من عاش مع اللفظ 
ة ي تاج إ شكما أنّ أسلوبه واضح ا   ،وهو يقوم على العاطفة امتقدة  ،اآذان ات قر رح أو إع

 .فك تعابر
لفاظ اللونية اأ يورغم تورثه  ،وقوة أسلوب الشاي ليست ي ألفاظه  رغم براعته ي استخدامها 

ابغ واموسيقي العبقري  إنه  ،حساسه إولكّها ي قوّة  ،والصوتية ال يستعملها  ي براعة الرسام ال
سّه قبل أن تفهمه اص ،أسلوب  ديد أن الروح ال تسري فيه تأخذ عليك طريقك و رك فا تعرف 

لق ألفاظه ومعانيه امتمرّدة  ،ساس هي كلّ شيء ي فّه وشاعريتهوقوّة اإح ،هيموضع القوّة ف هي ال 
ة الوديعة ي مواضع اللّن والض ،امتحرّرة ي مواضع السخط والتمرّد  راعة وهي ال تتدفق باألفاظ اللي
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ها عن الشعر ذأن يتخلّص من تلك الصفة ال أخ وقد وجهته هذ القوة توجيها خطابيا فلم يستطع
 العري .

ة أكما أنّ  ها وأبدعتها عبقرية تستقبل  ،سلوب الشاي يتميّز بصور فّية فات يال ي تلوي عمل ا
ياة بأكثر من حاسة وهذا ما كان ميّز الشاي عن غر  حدى املكات إوالتجسيم والتشخيص هي  ،ا

سه ويتجلّى ذلك بإحساسه ال يتمتّع ها أسلوب الشاي وتساعد على إبراز معانيه وتعبر عمّا ي نف
ه شخصا ،بالطبيعة عل م ياة و  يشاركه ذلك اإحساس الذي   1امها .آويبادله الشعور بأفراح ا
يث أنّ نفسه ال صقلها اأم  ،فلسفة خاصة سلوب الشاي يتميّز بأضافة إ هذا فإنّ إ

اجي  وأغرقها ي أعماق أعماقها ووجّهها شطر الصفاء اإنسا الواسع  مالت إ العزلة وتتأمل وت
 2ترى الوجود من خال ذاها وترى ذاها ي كلّ ظاهرة من ظاهرات الطبيعة. إذ ،الذات التونسية امتأملة

  

                                                           

مد التليسي , ص  - 1 ظر , الشاي وجران , خليفة   .105, 103, 102, 101ي
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 بو القاسم الشابي وأدبه الـتأمّلي أالمبحث الثاني : 
د ة يفلسفال السياقات : أوا  القاسم الشابي  يأبع

اصة ي أحزانه ابوس ارومانسي ا  لقد كان أبو القاسم الشاي شاعر  , وتأماته الذاتية وفلسفته ا
اد باأم والتشاؤم  وناته والتأمل  ي والتأمل ي الطبيعة والوجود ومك ،القائمة على التمرد واإحساس ا

ياة واموت ل ي التأثر بأدب امهجر وبشعرائه وكذا وفاة ثّ تمتوتعود هذ الفلسفة إ عدّة ظروف  ،ا
يفة هزت ك ا   ،ضافة إ وفاة حبيبته وهي ازلت ي عمر الزهور إيانه والد ال كانت صدمة ع كما أن

يته الصادقة وحبّه الكبر لبلد نتيجة ااستعمار الذي كان د من بن أسباب  هذ الفلسفة أيضا وط
هوض هذا اجتمع  ،على اأفكار  حيريد السيطرة ا على اأرض فقط وإما  وقد كان الشاي يريد ال

ضارة  ه معاناة شد ،من هذ اأفكار البالية إ التطوّر وا يدة جعلته وأخرا مرضه الذي كان يعا م
ه من شقاء ومرضه .  1يتم اموت علّه ير

 بو القاسم الشابي:أتأمات ثانيا :
ديث  نضج ي وقت مبكر من حياته واختطفه اموت ي  ،الشاي هو ظاهرة عربية ي اأدب ا

ها عميقة كأبطال اأساطر  ويكمن هذا العمق ي نزعته  ،وقت جدّ مبكر وعاش حياة قصرة ولك
فإنه  ،وما أن الشاي هو شاعر رومانسي  ،التأمل والفلسفة لكلّ ما ي الوجود  ىالرومانسية القائمة عل

انب الوجدا من التجربة الشعرية  د : ،قد ركزّ على ا  ومن أهم تأمات أي القاسم الشاي 
 الطبيعة :-1

سين التأمليالطبيعة كغر من اأ كان يرى ي  الطبيعة حيث أنّ الشاي أها أداة  ،ندباء الروم
ل قصائد ذلك واضحا من خاويظهر  ،نفسهم من عواطف وأحاسيس مشبوهةأ لبيان ما يدور ي

لو من مظاهر الطبيعة ياة تتحوّل الطبيعة بأرضها وري ،الشاي حيث ا تكاد  احها فمثا قصيدة إرادة ا
ديث ويسأها عن حقائق الوجود هاذيبا وغاباها إ شخوص حيّة حساسه إوالشاي  مزج بن  ،ا
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ذها مستودعا أسرار ومومه  د أفضل من الطبيعة يلجأ  ،ومظاهر الطبيعة من حوله وا  إليهاأنه م 
طقة جبلية  :ويعود ذلك لعدّة أمور أمها  ,ويبثها شكوا قّله ام 1،وادة الشاعر ي م ذ صبوت ا ستمر م

طقة إ أخرى كّ أ ،من م ما جعله يرى من الطبيعة مدعاة  ،ر لأوضاع ااجتماعيةضف إ ذلك ت
ان االلسكون و  اذهاوالشاي ا يصوّر الطبيعة بغية  ،2فسي الطمة عم والتسلية أو وسيلة  ا مطيّة للت

ظر إليها نظرة عاطفية مثالية يصفها أنه يقدّسها بل ،من وسائل الراحة وااستجمام  ورغم أن أبا  ،وي
ويع مظاهرها وتعداد مشاهدها  ،بيعة قصائد كاملة أو مستقلة لطّ لالقاسم م يفرد  غر أنه م يسرف ي ت

ارجية  ،إا أنه وفق ي وصفها وبرع فيه كلّ الراعة  ، فحسب وم يقف فهو م يعتمد وصف مظاهرها ا
افة د سطحيتها ا ه تأجّ لما وإ ،ع سّ م  ،لعاطفة وعمق التأمل وحدّة الشعورج اوصفها وصفا عميقا 

زعة التأملية ي  ،ن صلة ميمية بن الشاعر والوجودوهذ اأحاسيس تكشف ع وا شك أن هذ ال
ارب الصوفيةمظاهر الطبيعة  اسق  ي من امثاليات امشرقةال مدّ اإنسانية ب ،ري على ت  .زادها ا

اء ي ماها اأخاذ وذلك أنه  وأخرا نرى أنّ الشاي كان يعبد الطبيعة عبادة عميقة تصل إ درجة الف
 3أمله .عامه الذي كان يوجد فيها 
هلقد كان للشاي فلسفة خ الوطن والثورة :-2 و وط حيث كان يدعوا شعبه دائما  ،اصة 

ويظهر ذلك من خال ,للتمرّد على ااستعمار واأوضاع ااجتماعية متطلعا للحاضر ومستقبل أفضل 
اها الكامل وبطريقة تلقائية حيث وردت فيه كلمة شعب ؛شعر تفض انتفاض ،مع ريّة ي يوم كان ي ة ا

اها اأمثل ا ،باد العروبة كلّها ية مع فلقد اندمج ي  ,ي الشعر الشاي زمت هذ الظاهرةوأنّ الوط
رارة  ،ال شعبه ا ليخدعه وا ليبكي معهمآ و فجرها دفعا قوياّ  رية يدفع الشعب  ولكن مبشرا با

                                                           

كّمة -1 ميد أمدي , "إضاءات نقدية , فصلية  سية ي شعر أي القاسم الشاي , عبد ا ة اأو العدد الرابع , شتاء  مظاهر الروم ", الس
 . 15, ص 2011ش ,كانون اأول 1390

 . 15امرجع نفسه , ص - 2
-

ظر 3 سية , ديوان أ: ي ية ي التجربة الروم ياة أي القاسم الشاي الصورة الف يل شهادة اماجستر ,  مودجا ,أغا ا ياوي إ ,مذكرة ل عداد 
اقشن , د, زكية ا , جامعة مولود معمري , تيزي وزو  , ام مد اهادي بوطارن  مشرفا ومقررا , د عشي نصرة متح شتوان بومعة  رئيسا , د 

 .47, 46ص  ,2011ماي  29كلية اآداب قسم اللغة العربية و آداها ,
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ودعا  ،فضل وقد قاوم اليأس واعتر موتاكما أنه كان يؤمن بفلسفة القوّة وأنّ البقاء لأ، 1وجرأة كبرتن
قّ  سد وااجتهاد وامثابرة ي العمل والدأب للوصول إ امقام الذي  ق لأمة عزّها إ اأخذ با

دها رّ أمامها كل  ،لتحالف والعزمة واأخذ بأسباهاكما دفع أفراد شعبه إ ا  ،وكرامتها و فهي ال 
 2.معتد

 اإحساس باألم والتشاؤم :-3
زعة التأمل د امن مظاهر ال سي  ،باأم والتشاؤم دّ احساسه اإلشاي ية ع ونظرا أنه روم

 معظم وقد عاج الشاي هذ الظاهرة ي ،عليه ظاهرة التشاؤم أشدّ انعكاس امذهب فقد انعكست
فسية  نضغوطا نفسية وضغوطا جسمية ،ينقصائد أنه عا اأمرّ  تجت عن فقدان والد . فالضغوط ال

شعبه بسبب بقت امردية ال  وااقتصادية فضا عن اأوضاع السياسية وااجتماعية ،وفراق حبيبته
ه كثرا ومن  ،ااستعمار والتخلف سمية نتجت عن مرضه الذي عا م أبرز آام الشاي والضغوط ا

توفر و  فهو يبذل قصار جهد للدفاع عن حق شعبه والرفع من مستوا الفكري والثقاي ،ظلم اجتمع له
قم على اجتمع الذي ا يكرث  ،السعادة له د بإقبال وإجال لذا تثور ثائرته وي ولكّه ا يظفر ع
صائحه .  3ل
 :فلسفة الموت والحياة-4

قاد حول فلسفة امو  د أي القاسم الشايلقد اختلف الكثر من ال ياة ع م يرى فبعضه ،ت وا
با للموت شر عر ديوانههر أن مظا أنّ الشاي كان  حيث يظهر أنهّ كان مقبا على  ،عشقه له ت

د ي ص ابيا واعيا راجيا أن  اك من رأى أنّ الشاي  ،در الراحة من هذا العام امظلماموت إقباا ا وه
ياة وم يرم يعشق ا ه إا استع موت حّ لو شقيت ا دما أيقن أنهّ سيموت قريبام وم يرحب  ،اء ع

                                                           

 112,ص 1977رضوان إبراهيم ,   التونسي.التعريف باأدب  - 1

ث مقدم من طرف الطالب فخر - 2  .75,ص ي أمد , حسن طملية أبو القاسم الشاي دراسات ي حياته وأدبه , 

ميد أمدي , ص  - 3 سية ي شعر أي القاسم الشاي , عبد ا ظر ,مظاهر الروم  .21, 20ي
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فعه اأطباء وا التعاويذ والرقى فرحّ الشاي  دما اشتدّ عليه امرض اأم ا ي ب باموت وشعر باموت إا ع
اها العميقولكن مع هذا م تكن للشاي ،بتفاهة العيش وإما كل ما أثارته هي  ، فلسفة ي اموت مع

تظر جوابااستفسارا س القاسم  فأيك وا عجب ي ذل ،ت حائرة تركها غائمة ت شاعر مرهف ا
 1ليس فيلسوفا .و  ،وامشاعر
 رأة :ـمـال-5

ه الشاي إ  ،امرأة ي شعر الشاي احتلت مكانة رفيعة م يظفر مثلها ي اأدب القدم  فقد ا
ضوع لسلطاها  ربة روحية ترتبط بامعا الطاهرة والعفة  ،تقديسها وا د كانت مثابة  ب ع فعاطفة ا

فوس هبط من السماء لي كاامرأة ما  يرى هذ العاطفة الصادقة جعلته ،والصمود أمام الشهوات طهّر ال
ها الغمّة واأحزان  ،من اأوساخ واأدران يال ويسوقها إ عام الطهارة واأمان عام ا ،ويرفع ع

لقان معا ي عام  ،واأحام  بوبته و صهر روحه بروح  دما يعاج هذا اموضوع ي شعر ت فالشاعر ع
يال واأحام  قيقي الذي هو رمز السعادة اأبدية  ،2ا ب ا ي عام روحا ا يوجد فيه إا ا

الدة  ب والوصل  ،ا ا تظهر فلسفة جديدة هي فلسفة ا يها الدنيا وتتاشى فيها ال تذوب ف ،وه
 3اهموم .

مع كل ما يأوهكذا كانت فلسفة  تلفة  وعة و ي الوجود من طبيعة وشعب  القاسم الشاي مت
 وتشاؤم وحياة وموت وحبّ...اخ. وأمووطن 

زعة الـتأملية في شعر الشابي ثالثا   : مامح ال
ولتأكيد هذ  ,ذات توّجه  فلسفي تأملي يتميّز بأسلوب ميل وجذاب  لقد كان للشاي شعر

زعة ي شعر الشاي اخرنا بعض قصائد اموحية بذلك وهي قصيدة " إ الغاب " و" قصيدة  ال

                                                           

ث مقدم من طرف الطالب ف - 1 ظر , أبو القاسم الشاي دراسات ي حياته وأدبه ,  مد حسن طملية , ص ي  .74, 71خري 

سية ي شعر أي القاسم الشاي , , - 2 ميد أمديمظاهر الروم  18ص,,عبد ا
امع ي - 3 ديث , حّا الفاخوري ,تاريخ ا ان , ط اأدب العري ا يل , بروت , لب  .567ص  ,1986, 1دار ا
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شرح كل واحدة  ب "وس ياة " وقصيدة " صلوات ي هيكل ا "حديث امقرة " وقصيدة " إرادة ا
زعة ا  لتأملية فيها :ونوضح أهم مامح ال

 :" قصيدة " الغاب 
دما يكون ي الغاب بن صفوف  "إ الغاب"الشاي ي قصيدته يشر  تابه ع إ الشعور الذي ي

ضر واآجام  خيل والتاع ا يال  هجةإنه شعور ملئ عليه دنيا ,ال وسرورا ويسوقه إ عام من ا
والشاي ي هذ القصيدة يرى الغاب قبسا أضاء الطريق أمام نفسه  ،سى فيه الشاعر كل مومه وأحزانهي

الكة  قت ها بسبب كما يرا وسيلة طهّ   ،التائهة ي الظلمات ا رت نفسه من اأدران واأوساخ ال 
د فيه الشخص الراحة  فس والفكر الذي  الستها جلساء السوء م يشر إ أنّ الغاب معبد الروح وال

ياة وأعباء اجتمعوالطمأن ة ويتخلص به من موم ا ها ,1ي  : قوله وم
َتْه ليَ الحياةُ من الشّ  ،بيت    وأنغام   ،واأضواء  ،ذَى      والظلّ بَـ
 واإلهام    ،واأحام  ، د     للحبّ مُشَيّ  ،من السحر الجميل ،بيت  

حر  جميل  متجدّد        باق على اأيّ   ِ  2ام واأعوامفي الغاب س 
 م يقول :

 واأحام  ،والتفكير  ،والشعر   ،ؤىوللرّ  ،دنيا للخيال  ،في الغاب          
 تحت عبء سقامي أرزحُ  ،للغاب                 رّة  مَ   لَ مضيتُ أوّ  يومه 
 واأوهام   من اأحام   ، هزج           ي موكب  ل  وحوْ ,ه وحديخلتُ ودَ 

 3 ي استسام  وف   ،ت مْ ي صَ ف   ،كالطفل     ا         ب  ي  هَ ت ـَتحت ضاله مُ  ومشيتُ 
 ويقول أيضا :

                                                           

ميد أمدي , ص - 1 سية ي شعر أي القاسم الشاي , عبد ا ظر مظاهر الروم  .16, 15ي
ان , ط- 2 مد كرّو , دار صادر , بروت, لب ياة , اعداد وتقدم أبو القاسم   .221, ص 1999, 1ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
ياة - 3 مد كرّو , , ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا  222ص اعداد وتقدم , أبو القاسم 
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 والجمال السامي الطبيعة   مُ رَ ه     حَ وإنّ  ، الحبيب   في الغاب   ، في الغاب  
 ي في دنيا الخيال سام   يتُ ق  في نار الجمال مشاعري         ولَ  تُ هّرْ طَ 
اس  يتُ س  ونَ    !ام  اأوهام واآثَ رى من كْ سَ       فهي سخافة   ،دنيا ال
 1ي ظام   أضاءَ  ،ا بّه       وجماله قبس  جود وحُ الوُ  ف  طْ من عَ  تُ بسْ وقَ 
 اة ":ـقصيدة" إرادة الحي 

ياة من القصائد الثورية اهامة ي شعر الشاي  وفيها يدعو أخا اإنسان  ،تعتر قصيدة إرادة ا
تفض ويتخلص من رائحة اموت والظلم  نه يدعو إ إبل  ،عامة والشعب التونسي خاصة إ أن ي

ور ي ،القصيدة قضية أن يكون أو ا يكونإن هذ  ،والثورةاليقظة  استعمار لتونس  فااستعمار 
 ةمستضعفن ويثور الشاعر وأيومتصّ حياة ا ،وحش الذي ا يعرف مع اإنسانيةوإنه الت ،وللباد العربية

ياة ويدفع بشعبه إ اإويعمّق  ،ثورة ريةحساسه با ور وا يا ي ال هوض ح  مت ومزق جدار الصّ  ،ل
مود ويعاود العطاء ويرسم الشّ  ريةّ لشعبوا ي ظام العبودية  يركضوكل شعب مستبد  ه,اي طريق ا

ريةّ ماعية لذلك يعتر أنّ ثقافة ا 2.ا تتحقق إا باإرادة ا
 

ياة ليست إا دعوة إ ريةفإرادة ا ياة واأمل  ، البعث والطموح والتقدم وا ي هي دعوة إ ا
شود موا الوإها الوجدان امشتعل الذي يتدفّ  ,أعماقها ليكون الوجود ام ان وثورةبذور ق نورا ونارا فت  ،اأف
تشر الشعب ية  وهزم كل الظلمات وناحظ أن الشاعر ا يلن ،وتزهر اأرض وي ي دعوته إ الوط

غايات  إ ف ي اللغة الثورية وصوا ّ عوي ،فإنه يشدد ي تورثه فا يقر بردد أو مهادنة  ،اإنسانية
ياة  ،يدة مهما كانت الصعاب واأهوالبع   3عدمو ،هي مهانةإا عاء وعزة وإا ففما كانت ا

ها يقول الشاعر  :وم

                                                           

 .224, 223امرجع نفسه , ص - 1

ظر  - 2 سية , ديوان أبو القاسم الشاي ي ية ي التجربة الروم ياوي زكي,  أمو دجاالصورة الف يل شهادة اماجستر , اعداد   .80صة مذكرة ل

ظر , - 3  .80, ص امرجع نفسهي
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 رْ دَ القَ  يبَ ج  تَ سْ يَ  دّ أنْ ا بُ فَ   الحياة    ادَ ا أرَ م  وْ ي ـَ بُ عْ إذا الشّ 
 رْ س  كَ ْ ي ـَ أنْ  د  يْ للقَ  د  ا بُ وَ        ي   ل  جَ ْ ي ـَ أنْ  ل  يْ للّ  د  ــا بُ وَ 
 رْ ث ـَدَ وانْ  ،وّهافي جَ  رَ خّ بَ ت ـَ      ياة  الحَ  قُ وْ شَ  هُ قْ ان  عَ ي ـُ لمْ  نْ مَ وَ 
 رْ ص  تَ ْ المُ  م  العدَ  ة  عَ فْ صَ  نْ م         اةُ يَ الحَ  هُ قْ شُ تَ  لمْ  نْ مَ ل   ل  يْ وَ ف ـَ

 رْ ت  ستَ ها المُ ي روحُ ثَ دّ وحَ      اتُ َ ائ  الكَ  ليَ  تْ قالَ  كَ ذل  كَ 
.        .        . 

ِْ وَ  ال  بَ الج   قَ وْ ف ـَوَ            اج  جَ الف   نَ يْ ب ـَ يحُ الرّ  تْ مَ دَ مْ ودَ   1: رْ جَ الشّ  تَ تحَ
 ذرْ الحَ  يتُ س  ونَ  ،ىَ المُ  تُ بْ ك  رَ               ة  إلى غايَ  تُ حْ مَ "إذا ما طَ 

 رْ ع  تَ سْ المُ  ب  ة اللّهَ بّ ا كُ وَ             اب  عَ الش   ورَ عُ وُ  ّبْ جَ أتَ  لمْ وَ 
 2" رْ فَ بين الحُ  هر  الدّ  دَ أبَ  شُ ع  يَ           ال  بَ الج   ودُ عُ صُ  ب  ح  ا يُ  منْ وَ 

 ويقول أيضا :
 رْ ح  سُ  دْ قَ  ،م  حال   ،يكل  في هَ                سُ د  ـقالمُ  ياة  الحَ  شيدُ نَ  ن  ورَ     

 رْ فَ الظ   وحُ رُ وَ  ، الحياة   لهيبُ             موحَ : أنّ الط   ن  في الكوْ  نَ عل  وأُ   
 3" !رْ دَ القَ  جيبَ تَ سْ يَ  أنْ  د  ا بُ فَ               وسُ فُ ال ـّ للحياة   تْ حَ مَ إذا ط   
  حديث المقبرة"قصيدة" : 

ياة واموتوهي أكثر قصيدة تظهر فيها فلسف حديث  وهي عبارة عن ،ة وتأمل الشاي ي ا
ياة واموت لود والكمال  ،فلسفي مدار ا يقول الشاعر ي تقدمه لقصيدته "ي ليلة مظلمة من  ،وا

بل ائمة ي سفح ا فسه من القرية الصغرة ال وي ذلك السكون الشامل  ،ليا الصيف خرج الشاعر ب

                                                           

مد كرّو ,ص- 1 ياة , اعداد وتقدم , أبو القاسم   .199ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
مد كرّو ,- 2 ياة ,  اعداد وتقدم , أبو القاسم   .199ص  ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
 .202امرجع نفسه ص- 3
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فردأخد مشي بن أشجا ،والظام امركوم   ،ةم اعتلى تلك الربوة الغرّ  ،ر الزيتون امزهرة ي مسلك م
ام اموتى ي صمت الدهورحيث كانت مدافن القر  ت أغوار  ،ية وحيث ي امة  رساء ا وبن القبور وا

ياة  ال اموت وتفاهة ا جوم حيث يتحدث كل شيء  فسه  ،ال جلس الشاعر بأقدام متعبة وطافت ب
ياة  ،اأحام واأفكار والذكريات  وتتابعت أمامه رسوم اأيام  ،وتقلبت أمامه صور اموت وأمواج ا

شيد التا  : 1الكثرة فألقاها إ الليل ي ال
ى    ؟تلك الخدودْ  جُ ويخبو توهّ          ؟تلك الجفون ابتساماتأتف
هودْ وتهو          ؟تلك الشفا اتُ دَ يْ رَ ي وُ وتذو    ؟ي إلى التراب تلك ال

هدّ  حلّ        الرشيق      ذلك القوامُ  وي  وجيدْ  ، بديع   صدر   وي
ةُ            باحُ تلك الوجو الصّ  وتربدّ   2ذلك الجمال الفريدْ  وفت

 يقول أيضا:
 ؟البعيدْ  هذا الفضاءُ  ويذهبُ        ؟هذا الوجود ى سمواتُ تطوَ أَ 

  ؟م هذا الزمان العهيدْ رَ ويهْ       ؟امىدَ القُ  جومُ وتهلك تلك الُ 
 ؟العتيدْ  ، جود الرهيبُ الوُ  وليلُ       ؟الحياة البديعُ  ويقضي صباحُ 

 3؟ يجودْ  وغيم   يضيء وبدر        ؟الغمام ى رداءَ توشّ  وشمس  
 ويقول أيضا 

فس هذا ال كبيرُ   !على القلب هذا الهمودْ  وصعب       !اءُ عفعلى ال
اسُ رَ لو استم      المستمرّ  رْ دَ وماذا على القَ   4طعم الخدودْ  أ  على ال

                                                           

ث مقدم من طرف   - 1 ظر , أبو القاسم الشاي , دراسات ي حياته وأدبه ,  مد حسن طملية ي  .67, 66ص , الطالب , فخري 

مد كرّو, , ص - 2 ياة , اعداد وتقدم أبو القاسم   .166ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
 167نفسه , ص امصدر- 3
 .168نفسه ,ص  امصدر - 4
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ياوهذ اأ إياها وهو مشفق عليها أن تزول وتزول معها  وحبه ةبيات تعكس رغبة الشاعر ي ا
ميلة  ،اابتسامة العذبة  دود ا اء ا اف ف وخشيته م تقتصر  ،ويفزع من أن تدوى الشفا الوردية  ،و

ميلة فحسب  شى أن يزول الصباح ا ،على زوال امرأة ا ميل واندثار الشمس الدافوهو  ة ةلعذب ا
اء الشام تظر الكون وهو يقرر أن هذا الف فسل الذي ي  ذااويتساءل م ،هو شيء أعظم من أن تتخيّله ال

لد اإنسان و ياةام ا  رة تسربل قلبه م يستمر الشاعر ي تساؤاته وتظلّ  ،ذا ا تستمرّ ا ل ويظ ،ا
لود يسيطر على نفسه هول جاءت تزور  ،طمعه ي ا وقد كانت بن القبور روح فيلسوف قدم 

فأشفقت على الشاعر امسكن من آامه  ،بالية ي أحشاء الراب فاستفتحت جسمها الذي أصبح رملة
كمة لود  يع السأم  ،الروحية وأرادت أن تعلّمه ا مودوحاولت أن ا فس قاتل طموحها  ،وا وخلود ال

يا يمغن استمتاعها با فإن تبدد هذا  ،اة وحرص عليها إا خوفا من اللحدة فما أحب اإنسان ا
ياة ذهبت لذها  وف واطمأن إ استمرار ا  وتقول روح الفيلسوف : ،1ا

اء    متَ تبرّ    الخلودْ  ا سئمتَ حيّ  ولو دمتَ     بالعيش خوف الف
 2 وحيدْ  غريبا   ،رهيبا   ، جليا      على اأرض مثل الجبال  وعشتَ 

 أيضا : ل روحهوتقو 
اءُ  إاّ  العيشَ  فما حبّبَ    خوف اللحودْ  ه غيرُ وا زانَ      الف

اسُ  الحياة األيم       لما أدركَ  ا شقاءُ ولوْ  ى السعودْ  ال  3مع
ع الشاعر بكام روح الفيلسوف وظلّ  يتساءل إذا م يكن من اموت بدّ  ومع كل هذا م يقت

ابية وأبلغته أ ،الدنياذا التكالب على هذ افلم حاول ولكن روح الفيلسوف كانت أكثر إ يا ل ا  ا ه ن
ا  ،بلوغ الكمال ا ا خلود أجسام لود خلود أفعال  يقول كذلك: ،4نستحق ا

                                                           

ظر أ- 1 مد حسن طملية ,ي ث مقدم من طرف الطالب , فخري   .68, 67ص ,  بو القاسم الشاي , دراسات ي حياته وأدبه , 

مد كرّو , ص - 2 ياة , اعداد وتقدم أبو القاسم   .168ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
 .169, ص امصدر نفسه - 3
ظر , أبو القاسم الشاي - 4 مد حسن طملية مقدم من طر  ثحياته وأدبه ,  دراسات ي ي  80, ص ف الطالب فخري 
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ا ل     لمجد الخلودْ  ونصبح أها      الكمال   أوَ بلغ شَ خلق
ار اأسى..........رواحُ أ وتطهرَ   1...ا في الحياة     ب

ياة . ولكن مع ذلك ظلّ   الشاعر ي حرة وتساؤل وتشاؤم من هذ ا
اولة معرفة ما زعة التأملية الوجودية للشاي ي  ا ال ياة  وهكذا تتضح ل  مدى وماهي أمية ا

ا عليها  2إذا كان آخرها هو اموت .  ،تكالب
  ّقصيدة صلوات في هيكل الحب: 

وهي نور قدسي ونشوة  ،هام الشاعرإمصدر عتر امرأة يوالشاي  ،وهي قصيدة موضوعها امرأة 
ياة  د هي الكائن امانع الذي بدونه لن يكتمل الوجود  ،روحية وموسيقى رفيعة ي شهوانية ا وامرأة ع

ها روح السعادة والتقديسبل هي روح مشعّ  ثر ي جوا ياة وت فس حبّ ا  ،ة بالسحر تبعث ي ال
 فيقول : 3 امثاليةبيبته هكذا يعر الشاعر عن ح

 كالصباح الجديد    ،كاللحن   ام        كاأح         أنت كالطفولة   بة  عذْ 
  كابتسام الوليد    ،كالورود  ، راء     القم      الضحوك كالليلة   كالسماء  

 !أملود    م  عّ  ـَمُ   وشباب                    وجمال   يا  لها من وداعة  
يد   في مهجة الشقيّ   يسَ د         التق تبعثُ  ، يا لها من طهارة    4!...الع

 : يقولإ أن 
   الورود   فتهتز رائعاتُ  ،يا      نْ تختال في الد   ،روح الربيع  أنت  

 وي الوجود بالتغريد  ويدْ  ، ط         ر  الحياة سكرى من العَ  وتهبّ 
ايَ  بصرتك  أكلما  شيد  بخطو موقّ  تمشي            نَ  عي  1ع   كال

                                                           

ياةديوان , أبو القاسم الشاي , أغا - 1 مد كرّو ,  ا ان , ط’ دار صادر , بروت , أبو القاسم   .170ص 1999, 1لب
ظر - 2  80نفسه, ص امصدر ي
 75ص نفسه,  امصدر  - 3

مد كرّو, ص - 4 ياة , اعداد وتقدم أبو القاسم   .152ديوان أبو القاسم الشاي , أغا ا
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ائيةوعلى هذا ا وال تتوا معا القصيدة وهي وجدانية مغرقة ي الغ ا من  ،م اجاة تتجلّى مز م
ب واستلهام الطبيعة  يال أها أما مدارها فيراوح بن الواق ،فتقرب بذلك من اإفضاء الرومانسيا ع وا

ريدي ثل امطلق فهي على هذا فيها سعي دؤوب إ التسامي عن الكون امادي إ ام ،ذات نزوع 
حو من ااستلهام كتقاسم شاعر على أوتار شاعر  ه وها نشوتهال ها ف وبن اإبداع  ،يته الفياضة م

ب إلو  ذ ا اء معبدا  هالغمرة ابتهاات من ا زعة الفلسفية التأملية. ،2والغ ا ال  وه
 

                                                                                                                                                                                           

 .153ص , امصدر نفسه - 1
ياة أي القاسم الشاي  - 2 سية ديوان أغا ا ية ي التجربة الروم ياوي زكية  ،أمو دجاالصورة الف  .75ص  ,2011، اعداد 
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د جبران الفصل الثالث زعة التأملية ع  خليل جبران وأبو القاسم الشابي: دراسة مقارنة بين ال
عبارة عن كانت مؤلفات  وذلك ٓن معظم يعتر جران خليل جران مدرسة أدبية قائمة بذاها , 

تهاحاول  إنسانيةقضايا  ات وتوجيهات اجتماعية معا ٓفراد اجتمع  , وقد تأثر به  وقدم فيها تلقي
هم الشاعر التونسي  أبو القاسم الشاي , وي هذا حاول عقد مقارنة  الكثرون وم بن الفصل س

اولن  .أوجه التشابه وااختاف اكتشاف آديبن 
ديد مدى هذا  تأثرتتفق أغلب الدراسات على  د  ها تقف صامتة ع جران ي الشاي ولك

, وقد كان بعضهم يرى أنّ تأثر جران ي الشاي م يتحدّ حدود التشابه ي الصياغة وآداء , التأثر 
ية  صائص الف قيقة أنّ الشاي كان أخلص تاميذ جران وأنبغهم , والتلمذة تعي التشابه ي ا وا

ياة .  1وفلسفة ا
 فلسفة الحياة المبحث اأوّل : 

اصر البارزة ال تقوم عليها فلسفة جران , أو مذهبه  رية والتمرّد هي إحدى الع بّ وا يعتر ا
دّد له آهداف ال كان  ياة الشرقية و ها رأيه ي ا بثق م ياة وهي تكون مضمونه آدي , وي ي ا

ياة قيقها , وكما سبق فا الشرقية ي أواخر القرن اماضي ومطلع هذا القرن , كانت حياة  يسعا إ 
مود والعبودية متخلّ  ضاري مستغلة من طرف غارقة ي ألوان من ا ي ,  ااستعمارفة عن الركب ا آج

ه بعضهم إ  رية قوام الشخصية اإنسانية , وا قيقة امرةّ , فعلموا أن ا وقد أدرك شباب العرب هذ 
ة التقاليد البالية , ال كانت تشدّ اجتمع إ ظلمات العصور الغابرة .وي هذا اميدان يرز جران ارب

هوض  ف يقر  ومشاةفقد كان أدبه ثورة عاصفة ودعوة حارةّ لل للزمان , وقد بلغت ماته درجة الع
خدرات الشائعة ي الشرق عليه الكثرون من يشفقون على امريض , وكان يرى اإشفاق أشدّ أنواع ام

اجعة , ومعن جران ي تورثه على ببي قومه , فيكرهم ٓهم ضررا  دثه آدوية ال , ويؤثر عليه ذي 

                                                             

مد التليسي الدار العربية للكتاب , د/بلد , ط-1 ظر , الشاي وجران  خليفة   ,ص , ي
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تقرهم ٓهم ذلك واضحا من خال مؤلفه , ويظهر 1تقرون اجد والعظمة  يكرهون اجد والعظمة و
اّ  رجال الدين فمثاالذي هو عبارة ثورة على الظلم والقهر والفراق وقهر "عرائس امروج " ي " يوح

ون "يقول ا الذي هاجم فيه أحد آساقفة  اج الس  ر يا يسوع" أنظجران على لسان يوح اصري ا ال
ور آعلى, انظر من وراء القبة الزرقاء ال لبست بآمس  اصرها رداءي قلب دائرة ال , انظر أيها  من ع

اق الزهور ال  قت أشواك الوعر أع ارس آمن قد خ ك , انظر أيها  أنعشتا بذورها بعرق جبي
كبيك , انظر  مل الضعيف الذي ملته على م الب الوحوش ضلوع ا الراعي الصا فقد هشت 

....., وأصبح فدماؤك الزكية قد غارت ي بطن آرض , ودموعك السخية قد جفت ي قلوب البشر 
ط قل الذي قدسته قدماك ساحة قتال تسحق فيها حوافر آقوياء ضلوع ام تزع أكف حنر هذا ا , وت

هي يوحّا كامه بقوة وغضب كبرين ح قبض عليه واهمه ...." الظامن أرواح الضعفاء  وشعبه  أباوي
ون فأطلق صراحه ,  دئذبا  ما أردمي ا , وافعلو  ما شئتمقولوا عيّ قال " انتم كثار وأنا وحدي , ف وع

يء  عجة ي ظلمة الليل , ولكنّ آثار دمائها تبقى على حصباء الوادي حّ  , فالذئاب تفرس ال
 2.الفجر وتطلع الشمس "

ياة  على شعبه تعيد إ الذهن ثورة الشاي  الثورةوهذ  الذي كان يرا كغر غر جدير با
هم تعاليم ويظهر ذلك من خال3 يّ اجهول " , ال يقوم فيها بتلقي ه ويصبّ عليهم قصيدته " ال

 غضبه ونقمته فيقول:
ت  ليت   ها الشعب  أيّ   !ي بفأس   الجذوع  وى على فأه        اب  احطّ  ي ك
ت  ت  لي    !ا برمس  تهدّ القبور رمس   لت  اس          , إذا ول  ـكالسي    ي ك
ت  ليت   ق   ى و  أط  , ف   كالرياح    ي ك حس   الزهور   كلّ ما يخ  !يب

                                                             

 , امرجع نفسه ص  -1
ظر آعمال الكاملة جران خليل جران , قدم ها  -2 ميقها ي , ميخائيل نعيمة , اجلد آول , دار ومكتبة اهال وأشرف على ت

 و بروت , الطبعة آخرة , د/س ,  ص 

مد التليسي  ص  -3  الشاي وجران , خليفة 
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 1ي بقرس   الخريف   كلّ ماأذبل      ى   ش  أغ   ،تاءت كالش  ي ك  ليت  
اء إما هوقد انت من مراث  تأتيهمى جران ي أدبه إ الثورة على كل قدم , وآمن بأن "بلية آب
اء , ومن  ررآب نفسه من عطايا آبائه وأجداد  يظل عبدا لأموات ح يصر من آموات ,  ا 

ياة الغابرة واماضية , وماّ كان  تمع  كان يقدس ا اياها ردّ فعل على  صل ي ث ومثل هذ الصرخة 
اربة التخلّف  رية ,  رير الشخصية اإنسا ااجتماعيمن أبرز مظاهر هذ ا نية ومقاومة كل ما يعوق 

دود امادية ,  ب وتقديسه , فارتفع بامرأة ي أدبه عن ا , فقد ظهر ي أدب جران دعوة إ احرام ا
سدية , وكان يقول " إنّ الكتاّب وعبد أمومتها  , وكان تغزله ها بعيدا عن التدي إ آغراض ا

هم لْن م يفهموا أسر  اولون ادراك حقيقة امرأة , ولك بات صورها , ٓهم والشعراء  ار قلبها و
ظرون إليها من وراء  نقاب الشهوا ت مكرات  تي , فا يرون غر خطوط جسدها , أو يضعوها 

:تقول ,ولقد وضح جران ذلك ي قصة " مرتا البانية "   2وااستسامالكر فا يرون فيها غر الضعف 
يوان  ت آقدام  بئامخت" مرتا" :"نعم أنا مظلومة أنا شهيدة ا ي اإنسان , أنا زهرة مسحوقة 

....."3 
ان , فيها هذا الشعور  ظرة جران إ امرأة , كانت نظرة رفيعة فيها صوفية , وفيها رقة وفيها ح ف

تلط فيه حب  د امسيحي الذي  مال العذراء , أي ال بعبادةامرأة ي نفسه الذّي يكون ع ظر إ ا
تهقول جران :" إنّ أعذب الداخلي الروحي , ي اداة هي يا  ما  الشفا البشرية هو لفظة آمّ , وأمل م

بّ و  اوة  ما ي, وكلّ  اانعطافأمي , كلمة صغرة ملوءة بآمل وا القلب البشري من الرقة وا
ياة  والعذوبة. آم  4......."هي كلّ شيء ي هذ ا

                                                             

مد كرّو, دار صادر , بروت , ط-1 ياة , أبا القاسم الشاي , اعداد وتقدم أبو القاسم   ., ص , ديوان أغاي ا
ظر الشاي وج -2 مد التليسي , ي  ,  ,ص ران  , خليفة 
ظر آعمال  -3 ميقها الكاملة جران خي  ص اجلد آول  , ميخائيل نعيمة , ليل جران , قدم ها وأشرف على ت
مد التليسي ص -4 ظر الشاي وجران , خليفة   و  ي
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ت طفا ح الساعة , وامرأة تفتح  ما هوويقول أيضا :"أنا مدين بكل  ذ ك "أنا" إ امرأة , م
وافذ ي بصري , وآبواب ي روحي , ولوا امرأة آم ,وامرأة الشقيقة ,وامرأة الصديقة , لبقيت هاجعا  ال

ة العام بغطيطهم ". هؤاءمع  ائمن , الذين يفسدون  سكي  1ال
شود الذي كان يبحوذ مال ام دود لك هو ا ه الشاي ٓنه ا يهتم بالغرائز امسرسلة وا ث ع

صرفا إ  امة , بل كان م ها من معاي آمومة والعطف  ما ياموردة والشفا البامة والعيون ا جوا
ياة القاسية , وهي وحدها قادرة أن تردها إليه وتعيد واحبة , تلك امعاي ال افتقدها امرأة ي معركة ا

حه آمن والراإ تها , وهو يرجو أن م  , فهو يقول2لها حة والعطف الروحي , وأن يعيش ي ظليها طمأني
ب "  :ي " صلوات ي هيكل ا

 جود  سوال,والسنّ ,هروالطّ  واإهام   ,والفن,للجمال  يشة  ع  
اسك  ع    3هول الشديد  الذّ  ي نشوة   ب  ي الرّ اج  ي   البتول   يشة ال

سد وموا كما   كان له تقديرا ومجيدا كبرين للمرأة , فقد كان مثل امرأة ارتفاعا عن شوائب ا
فس وبوميض انساي رائع , وهذا التمجيد الذّي نالته امرأة ي شعر الشاي , ليس سوى ردّ فعل  ي ال

ان على  أراد أن يكشف هذا من معاي سامية , ف, و تمع ا يرى فيها ما يرا هو ببداهة الشاعر الف
من طهر اجتمع عمّا ي قلب هذ امخلوقة الضعيفة من عواطف رقيقة ومعاي نبيلة وقوّة دافعة ملهمة 

 :ي نفس القصيدة  يقول أبو القاسم الشاي 4ومال ورقة ماوية ومو عظيم ح عن الوصف
 الفريد   ها الشجي  وفي سحر  امي ,    ـسها السفي قد   الحياة   أنت   ..,أنت  

 الوليد     وفي رونق الربيع       الفجر   ة  في رقّ  ,الحياة   أنت   ..,أنت   
 جديد  من الشباب , واء  في ر      أوان          كلّ   ,الحياة   أنت   ..,أنت  

                                                             

 امرجع نفسه  -1
مد التليسي ص  -2 ظر الشاي وجران  خليفة   ي
مد كرّو, ص -3 ياة , أي القاسم الشاي ,  اعداد وتقدم  أبو القاسم   .ديوان أغاي ا
مد خليفة التليسي, ص  -4 ظر الشاي وجران ,   ي
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 يد  المدخيال الر و سح  الو ام            ـد واأحالدنيا من اأناشي أنت  
 الحدود   وفوق  ىه  ال ـّنّ وفو ق         ـوالفعر, والشّ  ,فوق الخيال أنت  
 1ي وخلود   ,تيو  ش  ون  ,وصباحي          وربيعي, ومعبدي  ,سيد  ق   أنت  

ران وقد كان لتأثر هذا سوى وظيفة تقوية أثر جران ودعمه ,   وا شك أن الشاي قد ثأثر 
كم أن الشاي جاء بعد جران   .وهذا 

ي فلسفة جران , وال كانت هدف إ أن تعيد لإنسان كرامته , والتمرّد أيضا هو صفة بارزة 
يفة موجهة إ الكهانة , ويسلط نران غضبه  رير من ميع القيود , ولذلك كانت ملة ع وتعمل على 

حة امتكسرةونلم2سيحي على رجال الدين سواء ذلك اإمام امسلم والقس ام ال  س ذلك ي آج
إنّ رؤساء الدين ي الشرق ا يكتفون ما رجال الدين سلطتهم للتفريق بن آحبة يقول :" فيهايستعمل 

وسعهم ليجعلوا أنسباءهم ي مقدمة  ما يصلون عليه أنفسهم من اجد والسؤود , بل يفعلون كل 
تقل باإرث إ الشعب ومن امستبدين به وامستدرين قوا وأمواله ,  د آمر ي البكر بعد موته  هابإنّ 

تقل بالعدوة  د الرئيس الديي , في اء آخوة ي حياته , وهكذا يصبح آسقف  إ, أما  آخوة وأب
امسيحي واإمام امسلم , والكاهن الرمي كأفاعي البحر ال تقبض على الفريسة مقابض كثرة , 

 3ومتص دماءها بأفوا عديدة".
جم عن القولوتسري إ الشاي مثل هذ  : ي قصيدة الدموع   العقيدة فا 

اس   ل  لّ ىء الدهر بالخداع , فكم     ظل  م        4!س  ن إمام وق  م ال

                                                             

مد كرّ -1 ياة , أبا القاسم الشاي , اعداد وتقدم أبو القاسم  , ,  ص , و ,دار صادر بروت , طديوان أغاي ا
. 

مد التليسي,  ص -2 ظر الشاي وجران , خليفة   ي

ان فوزي عطوي , دار الفكر العري , بروت , ط -3  ص   , جران خليل جران عبقري من لب

مد   -4 ياة , أبا القاسم الشاي , اعداد وتقدم  أبو القاسم   كرّو , ص ديوان أغاي ا
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روج عن الدين واهم  تائج هذ الثورة , فالتهم آول با وقد أصيب الشاي كما أصيب جران ب
يسة , وقد كان لذلك , أبلغ آثر ي  اربة الك تمع م يقدر  إحساسهماالثاي بالتطرّف و بالغربة , ي 

ها , فلم تفهم أغاي نفسيتهما , فكان البواعث امخلصة ال   شد ي أم زائد " كان يصدران ع جران ي
علي أفكر أبدا , بوطن  أنا غريب ي هذا العام , وي الغربة وحدة قاسية , ووحشة موجعة , غر أها 
سحري ا أعرفه , ومأ أحامي بأشباح أرض قصته ما رأها عيي , أنا غريب , وليس ي الوجود كلّه 

ثر  من يعرف كلمة نفسي , أنا شاعر أنظم ما ياة , وأنثر مات ظمه  , وهذا أنا غريب وسأبقى  ا ت
ملي إ وطي ". ايا و طفي ام  1غريب , حّ 

سّ بالغربة ي بلد فلم تفهم أناشيد  : , يقول ي , "قصيدة نشيد آسى" وكان الشاي 
 في الدنيا غريب   لّ الذي سيظ   وح  أنا الرّ  نيّ إ  

 2والمشيب  ش مضطلع ا بأحزان الشبيبة عيوي
,  التطوّرأبرزها تقديس الطموح والدعوة إ وقد انطوى مرد هذين آديبن على معان كثرة ,

صب جران من نفسه حفارا للقبور  يوارى الثرى كل من ا يسر مع العاصفة , وهو يلخص حّ لي
فسجية الطموح " , ال استبدت قيقة ها رغبة التجربة , حن أصغت إ فلسفته ي قصة " الب  ا

الدة " إما القصد من الوجود , الطموح إ  هذ الفلسفة انه م, وقد كان ي إ"الوجود  ما وراءا
ضوع  اربة ا لفلسفة القضاء والقدر , ال كان يتميّز ها الشرقين و ال تعوقهم  وااستساممستهدفا 

اي يؤمن هذا الطموح إمانا عميقا , وكان يبحث ي شعبه عن صورة امغاور , وقد كان الش اليقظةعن 
ا كانت هتافته امشهورة : ما وراءامقتحم , امتطلع إ   الوجود , ومن ه

 ر  د  الق   جيب  ت  س  ي   دّ أن  ا ب  ف         الحياة   اد  ا أر  م  و  ي ـ  ب  ع  إذا الشّ 
 1ر  س  ك    ي ـ  أن   د  ي  دّ للق  ا ب  و          ي      ل  ج    ي ـ  ن  يل  دّ للّ ـا ب  و  

                                                             

مد خليفة التليسي  الشاي وجر  -1  , ,ص ان , 

مد كرّو, ص -2 ياة , أبو القاسم الشاي , اعداد تقدم أبو القاسم   ديوان أغاي ا
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ياة وروح الظفر ", وشعر الشاي  اس أنّ "الطموح حبيب ا الدة ال تعلن لل هذ القصيدة ا
معرض حافل بأمثال هذ امعاي الثائرة على العيش ي الظام القدم الداعية إ نور امستقبل , وما 

يته من  امطيةيتشاهان ي مصادر هذ  امستسلم  ااجتماعيبالتخلف  ااصطدام, فكاما انطلقت وط
 2.ود مإ ا

على شعبه وذلك من خال ثورته , جران ي الشاي كان واضحا  تأثرويرى بعض الدارسن أنّ 
ياة قوله   :ي " إ الشعب "الذي يرا غر جدير با

 3  يد  ب  اوت  ه  يد  ب  ي   ل      أنت داء  بأه   للحياة   ياشيخ   لست  
ياة عزم يرافق الشبيبة , وجدّ ياحق الكهولة , وحكمة  مأخوذةإما هي  من جران القائل " وا

 شيوخا عاجزين , مّ صغرت نفوسكم وتقلصت جلودكم , خ , أنا أنتم يا بي أمي فقد ولدمتتبع الشيو 
جارة فصرم   4."تتقلبون على آوحال , وترامون با

دقة  ي اجهول " ويقولبه  كما يرا طفا اعبا بالراب , وآخطار   : ي " ال
! بالراب والليل   اعب    ,طفل صغر أنت   !عب  ها الشّ أيّ  م غْس 

5 
لو قصصه من التغي بالطبيعة والغاب فقد  أما الطبيعة فهي مة  يث ا  د جران  واضحة ع

لصورة فلسفات الشرق اب عن خلفية ثقافية شاملة , فوراء هذ اكان جران يصدر ي تشكيل صورة الغ
ربة عميقة وموهبة والغرب , وثقا ية واسعة و , ولذلك كانت صورة الغاب ي قصيدته  ناذرفة أدبية وف

,وغاب الشاي صورة عن غاب جران , فهو عام مثا  هذ مودجا ورمزا للطبيعة ي شعرالطويلة 
ائيات هو الامكان الذي صوي ,هو ا داخلي غصات , والصراع وعام الث ه ام لو م مكان الذي 

                                                                                                                                                                                                    

مد كرّو, ص -1 ياة , أبو القاسم الشاي , اعداد أبو القاسم   .ديوان أغاي ا
مد خليفة -2 ظر الشاي وجران ,   , التليسي  , ص  ي
مد كرّو ص -3 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد أبو القاسم   .ديوان أغاي ا
مد خليفة التليسي ص  -4 ظر الشاي وجران   ي
مد كرّو ص  -5 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد أبو القاسم   ديوان أغاي ا
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د الشاي  الذئاب, ولذلك يصور غابه خاليا من أنفاس  انتقلت صورته إ معظم شعر الطبيعة ع
حل , وإذا كان جران قد سبق  وآعشابوالقيود ,وليس فيه سوى آزاهر  والثعالب العذبة وأناشيد ال

ور  ااستحمامفتحدث هم عن ’ اآخرين إ غابه  شف بال د , بالعطر والت فإنّ الشاي أيضا م 
تظرها , ولكّه سبقا إليه , م دعاها إ أن تتبعه لتحيا ي  الوقت الكاي ليسوق شياهه إ الغابة أو ي

 :" من أغاي الرعاة "ي  , يقول 1ادة أبديةسعادة غامرة شبيهة بسع
ي يا شياهي , بين أسراب الطيور  واتب    عي

 راحا وحبور  , وم  غاء  ي الوادي ث  وامل
 الزهور   قي عطر  واسمعي همس السواقي, وانش  

ير   ه الضباب  وانظري الوادي يغشّي  2المست
يا بالغاب    : ي قصيدته " امواكب "ويقول جران أيضا متغ

 ليس في الغابات موت    ا وا فيها قبور 
سيان وليّ        لم يمت معه السرور    فإذا ال

ي طيّ الصدور   إنّ هول الموت وهم     ث  ي
 3كالذي عاش الدهور    فالذي عاش ربيعا    

ا أن كل من جران والشاي كان يعتر الغاب أو الطبيعة ملجأ له للهروب من  وهكذا يتضح ل
د أنّ اللجوء إ الواقع  ا  فس , ولك ياة وآمل وتريح ال الصعب وامقيّد وكان يرى أنّ الطبيعة تبعث ا

                                                             

ديت , أنطونيوس  جران خليل جران ,  اجموعة العربية مؤلفات جران , -1 ان , د/ط تعريب أرم دار صادر بروت , لب
 ,ص ,
ياة , أي القاسم الشاي , اعداد وتقدم أبو القاسم  -2  , صمد كرّو ديوان أغاي ا
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الغاب هو صفة اتصف ها أدب جران وتأثر به الشاي وأخدها ميزة له ي شعر وذلك يعود ٓن كا 
سية .  آديبن ما ذات نزعة روم

رى أنّ جران كا ياة واموت ف را شفاء من يتحدث عن اموت بصفة عامة وهو ي نأمّا عن ا
ياة وآفكار  ون ا شا مثل غر من الشعراء ، 1ج ا وا  ظر للموت بعقل مفكر , فهو ا يتم وهو ي

سائم الروح  اس , فاموت هاية للمثقل بأوزار امادة , أما الذي تشبّع ب وعية ال ه تبعا ل , ولكّه يقف م
اصر فامو  الدة ي العام آبدي وخفت ع  يقول جران ي مواكبه :2ت انعتاق له , وبدء لقصته ا

 3وللثيري فهو البدء والظفر      اأرض خاتمة  ابنوالموت في اأرض 
ظر  ياة فجران يتوق إوعن ال ب والسعادة واحبة  غر هذحياة  إ ا ياة , حياة مليئة با ا

ور و  ويظهر ذلك من خال مرّد على آوضاع الفقر بن أفراد اجتمع والعدل وغياب الظلم وا
ي" والذي اعتر فيه جران ني  ااجتماعية للشرقين, وكذا من خال مؤلفه الذي أثار شهرة كبرة : ال

بة يقول ي  " ميل أن تعطي من يسألك ماهو : اوا نشر احبة بن شعبه  تهصفحا إحدىسام و
 4ي حاجة إليه , ولكن آمل من ذلك أن تعطي من ا يسألك وأنت تعرف حاجته "

د أنّ الشاي ه كان متشائما وذلك حيث أنّ  و ياة ولك ران ي فلسفة اموت وا قد تأثر 
ياة واموت كان شغله الشاغل ف قد وجد نفسه دائم التفكر ي تلك القضية  وقد كان متأما موضوع ا

ياة هي  تهي باموت ويرى أن ا ياة ال ت ة  أنشودةباكيا على هذ ا زن وهي معركة طاح ا مكان ا
 , يقول ي قصيدته أيها الليل ":5ومقام فيها للضعيف 

                                                             

ليلية ٓبعاد التجربة التأملية ي آدب امهجري ,  -1 , صابر عبد الدام , دار امعارف القاهرة , طأدب امهجر , دراسة تأصيلية 
 ص  

 ادب امهجر,  صابر عبد الدام ,ص  -2

ميقهاقدم ها وأشرف عل ،آعمال الكاملة جران خليل جران -3 , دار ومكتبة اهال بروت, الثالثميخائيل نعيمة , اجلد  ى ت
 الطبعة آخرة , د/س,  ص 

ظر جران خلي -4 ان فوزي عطوي , ص ي  ل جران عبقري من لب
ظر الشاي -5 مد التليسي ,  ي  صوجران  خليفة 
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اس    1رهيب   ا القضاء بواد  رماه   قد     في الحياة طيور   إنمّا ال
شى اموت ويعتر شب   يفا ا يبقي على شيء من آكما أنه كان  , وهو 2مال اإنسانية حا 

 :  ي نفس القصيدة  يقول
  ق  ل  هل خ   !عر  ياش  

 
مادْ ام  ؟ون با شعور كا

 3؟ ه الفؤادْ ق  ه إذا ملّ يْ ا رعشة تعرو يد  
دما كانت آمال الشاي  وأحامه عظيمة , ولكن ما تفحل مرضه وهذ الرؤية للموت كانت ع

د فيه راحة من هذا العام امظلم وأنشدوقرب اجله من  يقول ي " ظل وادي اموت": 4 اموت علّه 
 ,ا ضجر على قدمي  م   ,نز  م ح              بصمت   ,ىالحياة تهو   وزهور  

 5..!هيّا .., الموت رّب  ج  ن   ,فهيّا      ي ,ي  الباكياقلب,الحياة فّ سحر  ج  
ليل جران فمعظم ن خمتأثرا كثرا بأفكار وفلسفة جراأنّ أبو القاسم الشاي كان  ظحوهكذا نا

و صمود ومرد ونظرة للمرأة واللجوء إ  ثورةالشاي وقدمها ي طابع شعري ميل فمن  استوحاهاأفكار 
ياة واموت  ظر إ ا إا أنّ هذ آخرة كان الشاي متأثرا ها أكثر من جران حيث  الطبيعة والغاب وال

ياة  اموتكانت نظرته تفاؤلية للحياة و كان عدوّ اموت عوضا عن جران الذي كان يعتر  راحة من ا
ديث عن  ياة وغد أفضل وهو م يتعمق ي ا ياة و  وآفكار وكان يتأمل  لود واموت ا إما الشاي  ا

ياة إذا كان آخرها هو اموت ولكان د ا ائم ي حرة حول ما فائدة ا اها وه  أصبحكن ي آخر أيامه م
ياة .  اعتقاد مثل جران أن اموت راحة من ا
ية   المبحث الثاني : الخصائص الف

                                                             

مد كرّو ,ص  -1 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد  وتقدم أبو القاسم   .ديوان أغاي ا
مد التليسي ,ص  -2  الشاي وجران , خليفة 
ياة , أي القاسم  -3 مد كرّو, ص ديوان أغاي ا  الشاي , اعداد وتقدم  أبو القاسم 
مد التليسي ,ص -4 ظر , الشاي وجران , خليفة   ي
مد كرّو ص  -5 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد وتقدم  أبو القاسم  ظر ديوان أغاي ا  ي
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ية  صائص الف آديبن على مجيد الفنّ والسموّ به عن  اتفاقصفة واضحة ي فالتشابه أما ا
آغراض التافهة , ولعلّ جران قد ألقى ي نفس الشاي مثل هذا التقدير , فقد كان ثائرا على اهبوط 

ذ من  ااجتماعيةبالتوافه  ااهتمامبالشعر إ  , وهي ثورة قام عليها صرح آديب امهجري الذي ا
نرانه إ التقاليد آدبية ال تعن بالبهجة اللفظية , والزخرف البديعي  فصوّب وإحياءالفنّ رسالة بعث 

دّد رصيد الفيّ وملكته الشاعرة .و  جاح ,   آمن بأنّ نصيب الشاعر من ال
اد , واعتماد على البساطة , وقوّة  امتاز أدب جران بقيامه على الصدق الشعوري , وانفعال ا

تز اء , وهو ذو أسلوب تصاإ ع صور ومشاهد من الطبيعة , وهذ مزيةّ تفرّد ها جران , وقد ويري ي
,وأثر جران واضح ي كثر من قصائد  1ائعةالقادرة على خلق الصور الر  امصورةأسعفته ي ذلك ملكته 

د أنّ , الشاي  رائع وهو واضح وسهل إذ ا يعسر على امرء أن  أسلوبالشاي هو  أسلوبحيث 
ياة  يال ي تلوها وأبدعتها عبقرية تستقبل ا ة , عمل ا ية فات يستخرج من هذا الشعر الرائع صورا ف
س بذلك ي استعاراته وتشابيهه ال تعرض على القارء ي ملة  بأكثر من حاسة , وتستطيع أن 

سجم فيها ت الغصون " , يقول الشاي2آضواء والضال  قصرة , لوحة باذخة ت  : ي قصيدة " 
 3كون  ى والسّ ؤ  ر والرّ حْ من السّ نا     ـيْ حوال   بيع  والرّ  يل  اللّ وبن 

ور يهوا " التشابه ي آساليب  ومن أمثلة عن ور فال  4: يقول جران : " من يهوى ال
 ويقول الشاي :

ور   ه  ك  بار  ي     ه  ام  ر أحْ و  ال ـّ وم نْ ت ـعْب د    ّّ ظ   ال رْ ه  أ
ور 5 وذكر مثلما تغن به جران فالشاي تغن بال

ا من معن عبارة جران  جدا قريب  هو معن البيت أنّ , كما   .هذا التأثريرز وه

                                                             

مد التليسي  ص  -1  الشاي وجران خليفة 

ظر امرجع نفسه ,2-   ,ي
مد كرّو ,ص  -3 ياة أي القاسم الشاي , اعداد وتقدم أبو القاسم   ديوان أغاي ا
مد التليسي ص  -4  الشاي وجران , خليفة 
مد كرّو , ص  -5 ياة أي القاسم الشاي , اعداد وتقدم , أبو القاسم   ديوان أغاي ا



دراسة مقارنة بين                           الفصل الثالث:                           
 النزعة التأملية عند جبران والشابي

 

80 

 

مله من معاي وأفكار متمردة هي ذات  يّ اجهول وما ة بعيدة بأدب صلكما أنّ قصيدة ال
اك أيّ شك أنّ الشاي قد  دة من بعض مقاطع هذ القصي أوحىجران , وبطريقة أداء , وليس ه

ران,  ه , حّ و"خليل كافر " و " بن ليل وصباح "قصتن  , وأنّ دراستهما قد عملت ي ذه
ران على السخرية من قومه ال ا تلك الصورة , وتقوم الكلمة آو  هم امظاهر أخرجت ل ذين تفت

وهر الصحيح  دعهم البهرج , فيتعاملون عن ا  .و
ريف معت أمارها ي أطباق من  " لقد أزهرت نفسي ي الربيع وأمرت ي الصيف وماّ جاء ا
ها ويأكلون , مّ يسرون ي سبيلهم ,  اولون م فضة , ووضعتها على قارعة الطريق , فكان العابرون يت

اس وما انقضى ا وّل هاليله إ الولولة , نظرت فلم أرى ي أطباقي سوى مرة واحدة أبقاها ال ريف و
صرم ". اولتها وأكلت , فألفيتها مرةّ كالعلقم , حامضة كا  1 فت

تقل مع آهواء من  قلب بن أمواج البحار , وت ة ت إ  شاطئ"كانت بآمس فكري سفي
ة فكريشاطئ تلفة , تشابه ألوان قوس  , ولقد كانت سفي خالية إا من سبعة كواكب طافحة بألوان 

قل على وجه البحار , فقلت ظارها , وجاء زمن مللت فيه الت ة فكري الفارغة إ  قزح ب سأعود بسفي
جوانب سفي بألوان صفراء كشمس امغيب , وخضراء  اء البلد الذي ولدت فيه , م أخذت أطلي يم

, وزرقاء ككبد السماء , ومراء كذوب الشفق وارسم على شراعها ودقتها رسوما غريبة, كقلب الربيع 
ة فكري كرؤيا نيّ تطوف بن  دب العن وتبهج البصرة . وماّ انتهيت من عملي , وقد ظهرت سفي

اس إ ماقاي بالتهليل والتعظيم اء بلدي فخرج ال ,  الاّهايتن , البحر و السماء , دخلت مي
ة ضاربن الدفوف نافخن الزمور , فعلوا ذلك ٓن خارج سفي كان مزخرفا هجا , وم  وأدخلوي امدي
ة فكري , وم يسأل أحد ماذا جلبت فيها من وراء البحار , وم يدري أحد أي  يدخل أحد جوف سفي

د ذلك قلت ي سري  اء , ع اس وبسبع’ عدت ها فارغة إ امي ة أكواب من آلوان , لقد ظللت ال
ة فكري  رت ثانية , مأت سفي ة فكري وأ قد كذبت على باصرهم وبصائرهم , وبعد عام ركبت سفي

                                                             

مد التليسي  الشاي وجرا -1  ,ص ن , خليفة 
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اء بلدي قائا , سوف مجدي قومي , ولكن عن جدارة ,  فائس آرض وغرائبها, وعت إ مي ب
شدين مزمرين , ولكن عن استحقاق, ولكن ماّ  ة م اء , م يدخل أحد وسيدخلوني امدي بلغت امي

ا لل ّ أحد ووقفت ي ساحاها معل اس ماذا جلبت هم ماقاي , ودخلت شوارع بلدي , فل يلتفت إ
ّ والضحك من مار آرض  ظرون إ أفواههم والسخرية على وجوههم , مّ  ملئوطرائفها , فكانوا ي

اء غريبا , مستغربا, ت  ما حتولكّي  يتحولون عيّ , فعدت إ امي ت ٓمر ك سفي , ح فط
ت الطاء عن جوانب  ازع أسفاري , ورغائبها , فهتفت قائا , إنّ أمواج البحار قد  ه م مشغوا ع
سفي فبانت كهيكل من عظام , وغفت آرياح وآنوار وحرارة الشمس الرسوم عن أشعتها , فظهرت  

يعوم , على وجه اميا وعدت إ  تابوتطرائف آرض ونفائسها ي كأثواب رمادية بالية , لقد معت 
ارجية " هم ا ترى سوى امظاهر ا بذوي ٓن أعي ة آموات مفكرا ت, لقد قومي ف ركهم متوجها إ مدي

 1بأسرارها .
ران فقد أنشد هذ القطعة وحوّها إ شعر م ذهب إ الغاب, يق ول أما الشاي وكونه متأثرا 

ي اجهول "  : ي "ال
 ...نفسي رة  ها بخم  ترعت  وأ       أكوابي  ت  خ  مّ في صباح الحياة ض  

 !كأسي   يا شعب   ت  س  ود  ,رحيقي               ت  فأرهق  ,ليك ها إ  مت  قدّ  ثمّ 
 ي من شعور وحسّ  ت  وكفف    ,      آامي تّ ... ثم أسكت  م  فتألّ 
 ...يس  ن  إ ي  ها أسّ م  ي   لم  باقة  ب              من أزاهير قلب ت  ضد  ثم ن  

ِ  و  د   ها أيّ ت  س  ود   ,ورودي                ت  ق  فمزّ  ,ها إليكمت  ثم قدّ   ِ  س 
 رأسي  جت  توّ  وبشوك الجبال               ا ي من الحزن ثوب  ثمّ ألبست  

ي ذاهب إلى الغاب , يا شع  2بي أقضي الحياة , وحدي , بيأس          ـإنّ
                                                             

 , ,  امرجع نفسه  -1
مد كرّ  -2 ياة , أي  القاسم الشاي , اعداد أبو القاسم   , ,ص  و ديوان أغاي ا
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ا ي حاجة إ التأكيد بأنّ التغي بالغاب نغمة جرانية , وأنّ التتويج بالشوك صورة  ولس
 وأشجار مفكرا ي أسرار الوجود .مسيحية , وقد ذهب إ الغاب وعاش بن طيور وأفكار ,

, ٓنّ ي الوحدة حياة للروح وحدة العاصفة الذي كان يطلب الوقد كان ي ذلك شبيها ببطل 
سد .والف  1كر والقلب وا

 كما يظهر أيضا هذا التأثر ي تشابه آلفاظ : يقول جران :
 2وما السعادة ي الدنيا سوى شبح   يرجى فإن صار جسما ملّه البشر 

 :ي " السعادة " ويقول الشاي
 3ها آمم  ام  أيّ  ى لهح  ض  ت   م   ناء  ل  نيا سوى ح  وما السعادة ي الدّ 

, وأن الشاي م يغرّ شيء سوى اللفظ آخر , وكذلك  متشاهنوياحظ أنّ صدري البيتن 
اك تشابه ي امعن.يبدو التشابه واض  حا ي عجز البيتن , وكذلك ه

د أنّ الشاي قد استعمل  ورددّ ا لعديد من آلفاظ ال استعملها جران فمثل كلمة  ا  كما أن
د ال دها ع زن والسكون واهدوء : يقول الشايالليل  ي  شاي ي أكثر من قصيدة وهي دليل على ا

 :قصيدة " صوت من السماء"   
 4واآراباآام  ج  متأجّ     الكواكب ساخطا   ي الليل ناديت  

 :ي قصيدة " أيها الليل "ويقول أيضا
ياة !يا,ل       واهو   أبا البؤس   يا,أيها الليل    5!الرهيب  هيكل ا

شود "كما يقول  مال ام  : ي قصيدة " ا

                                                             

مد التليسي ص  -1  الشاي وجران  خليفة 
لد -2 ميقها ميخائيل نعيمة ,   , ص آعمال الكاملة مؤلفات جران خليل جران , قدم ها وأشرف على ت
مد كرّو ,ص  -3 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد , أبو القاسم   ديوان أغاي ا
 امرجع نفسه ص  -4
 .امرجع نفسه ص-5
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فوس إنّ ليل   لود   سرمديّ     ع  ريم   ليل    ال يع ا  1آسى , ش
 وهذ الكلمة استعملها جران أيضا ي قصيدة " امواكب "يقول جران :

ر  اللّ  وسكون    ك ي مسمع   ه  جع  وْ م       يل 
 2؟جعكْ ي مضْ  ق  خاف      ب  لْ ق ـ  يل  اللّ  در  وبص  

اي " ي قصيدة  كما أن الشاي  بار "استعمل كلمة " ال شيد ا  فيقول : " ال
اي   أيّ إ    3مادام ي آحياء    , تهي   أنغامهالذي ا ت نا ال

 :جران قبله ي مواكبه يقول  أوردهاوهي كلمة 
 4ا خر  الشّراب فالغ       ن  وغ   اي  ي الّ أعط  

 وكذا لفظة اموت ال كانت واضحة ي كثر من قصائد الشاي وال تعرض إليها جران سابقا 
 : ي قصيدة " يا موت "يقول الشاي 

 5بآرزاء ظهري  ت  صدري    وقصمْ  قت  قد مزّ  !ياموت  
 ويقل أيضا :

 6؟صدري  قت  وقد مزّ       ماذا تبتغي مي   !ت  ياموْ 
 أهلي " مقال "ماتويقول جران وقد سبقه  ي العواصف وي 

 مات أهلي على الصليب 
رمن   7ماتوا ٓهم م يكونوا 

                                                             

ياة , أي القاسم ا -1 مديوان أغاي ا  , ص  د كرّو ,لشاي , إعداد أبو القاسم 
 ., ص اجلد آول الكاملة  جران خليل جران , قدمها وأشرف عليها , ميخائيل نعيمة ,  آعمال  -2
مد   -3 ياة أي القاسم الشاي , إعداد أبو القاسم   , ص كرّوديوان أغاي ا
 , قدمها وأشرف عليها , ميخائيل نعيمة , ص الكاملة جران خليل جران  آعمال ا -4
مد كرّو , ص  -5 ياة , أي القاسم الشاي , اعداد أبو القاسم   ديوان أغاي ا
 امرجع نفسه , ص  -6
 ,ص  نعيمة , اجلد آول  الكاملة,جران خليل جران , قدمها وأشرف عليها , ميخائيل آعمال   -7
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 ويقول أيضا ي قصة " مارتا البانية "
 1"مات والدها وهي ي امهد , وماتت أمها قبل بلوغ العاشرة "

الدة على لسان بطلة  ار ا القصة وال فرقتها اموت عن  ويقول أيضا ي رماد آجيال وال
 حبيبها :

زع ٓن مشيئة اآهة  "قد نادتي اآهة يا ك , فا  عريس نفسي , وجاء اموت ليفصلي ع
 2مقدسة ومطالب اموت عادلة ". 

د أن كا من آديبن كان  بالغاب حيث ظهرت العديد من الكلمات اموحية  متأثراكما 
بال , الشادي ,  ابيع , التال ا البلبل بالطبيعة والغاب مثل امروج والسهول والثلوج , الطيور الي

.  .....ا
د أن الشاي حيث  اوين قصائد بكلمات موحية للطبيعة والغاب فمثا  أنشودة " قد افرد ع

ريف , م ت الغصون  من أغاي الرعاة ,الغاب , اجاة عصفور , قبضة من ضباب , الرعد , بقايا ا
امة بن العواصف ان حيث هذا آخر وبالرغم أنه ر  متأثر  وهو ي ذلك,  ", زئر العاصفة , أيتها ا

توي على الطبيعة اوين  د ي  م يعطي ع ا  فضا عن مؤلفه العواصف , وعرائس امروج ,  إا أن
ا يسر كل صباح إ  د يقول "ي أيام الصيف كان يوح ون "  اّ اج مل مؤلفاته فمثا ي " يوح

قل سائقا ثرانه وعجوله ...مصغيا لتغاريد الشحارير وحفيف أوراق آغصان ..."  3ا
د أيضا يقول ي اموسيقى "اموسيقى رفيقة الراعي ي وحدته , وهوان جلس على الصخرة ي  و

انا و  ة "سط قطيعه نفخ بشبابته أ  4تعرفها نعاجه فرعى آعشاب اآم

                                                             

 ص  نفسه امصدر  -1
 نفسه ص  امصدر  -2
ميقها , ميخائيل نعيمة -3  ص  آعمال الكاملة , جران خليل جران , قدمها وأشرف على ت
 , ص  امصدر نفسه -4
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د أنّ معظم قصائد الشاي  وهذا يبدو  كااستفهام إنشائيةأساليب  توي علىإضافة إ هذا 
 :ران الشاي  ي قصص جران وهذا دليل على تأثر ظاهرا

 يقول جران :ي قصيدة " امواكب "
 ورْ ب   فت  شّ   وت ـ      طرْ ع  ب   ت  مْ مّ  لْ ه  

مر ا   ي كؤوس  منْ أث رْ؟ الف جر    1وشربت  
ه  بت خبز ومورد حياته ليضيف م ون " هل يبيع الفقر حقله م اّ اج ويقول أيضا ي قصة يوح

, أمن العدل أن يزداد الفقر فقرا وموت امسكن جوعا كما يغفر  ؟بالفضة والذهب امفعمةزائن الدير 
 2".؟اليشاع العظيم ذنوب هائم جائعة 

الدة , يقول البطل : ار ا ب ومن أين أتى  ما هذاولكن  "وي قصة " رماد آجيال وال  ؟".       ا
 3"؟ويقول أيضا " من أنت أيتها القريبة من قلي , البعيدة عن ناظري 

هي الشريعة , ومن رآها نازلة مع نور الشمس من  ي صراخ القبور : " الشريعة وما أيضاويقول 
 4."أعماق السماء 

 ي قصيدة , " السآمة": أما الشاي فيقول "
ٓ  فأيْ  اه  ن ا  5؟, وأين الشرابْ  وأين الكؤوس   ؟ اماي و أ

 ويقول أيضا " 
بّ , قل !ليث شعري   6؟أمن ضياء ,ظام خلقت   نْ م   :       أيها ا

                                                             

 نفسه ,ص  امصدر  -1
 نفسه , ص  امصدر -2
 و  نفسه ص  امصدر -3
 نفسه ص امصدر -4
مد   -5 ياة , أبو القاسم الشاي , اعداد وتقدم , أبو القاسم   ., ص كرّوديوان أغاي ا
 , ص امصدر نفسه -6
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 ي فلسفة الثعبان امقدس :ويقول أيضا 
 1؟شباي يارفاق   أين العدالة      ؟ !عدّ هذا الوجود جرمة  أي  

 كما يقول: 
ياة قطو   ب   أنت    2؟وخطوب , فما حياة القطوب   تدري أن  ا

طيقينوهذ التساؤات إما هي نزعة الفاسفة   زعة  الروم د كل من جران  موجودةوهذ ال ع
 والشاي . 
والذي يبدوا واضحا ي العديد من امسائل ,   رانوي آخر وبالرغم من تأثر الشاي  

بة  ياةللمرأة وفلسفة  ومجيدكآفكار , من مرد وثورة و واضحة و سهلة  ومن أساليب واموت  ا
رانية على شكل شعر وتردي د ألفاظ جران واستعماها ي العديد من امرات كإعادة صياغات الفقرات ا

مل أفكار بن ,ران  إتباعاوتقدم عدة تساؤات  د أن جران كان  ا  ية روحية طياهافإن  معاي دي
جد ي  يل كما أنه كانت لديه هجة آنبياء ف ي عيسى عليه السام و بالكتاب امقدس اإ مرتبطة بال

صائح العديد من امرات  رمة يتكلم وكأنه ني يقدم التوجيهات وال ي وي خطابه عن ا ففي كتاب ال
كم , وكما  كم , كما لو كان ليس م والعقاب يقول :"كثرا ما معتكم تتكلمون عمن يقرف جرما بي

كم , ودخيا عن دنياكم , أا إني أقول لكم إنه نظرما يتعذر على الشرير والضعي ف لو كان غريبا ع
حدر إ مادون آدّ وآحط فيكم , وكما أن ورقة واحدة على الشجرة ا تصفر إا معرفة  أن ي

فية ال هي إرادتكم كلكم...".  3الشجرة كلها , كذلك ا يستطيع اجرم أن يقرف جرما إا باإرادة ا
ية بل   حيث أن الشاي أفكار وهجته مبن جران والشاي ااختافوهذا هو وجه   تكن دي

طقية واقعية بعيدة عن  د جران , وكذلك وما أن الشاي  امكانت م د ع لمس الروحي امقدس الذي 

                                                             

 نفسه ص  صدر ام -1
 ص امصدر نفسه ,  2

ان , فوزي عطوي,-3 ظر جران خليل جران عبقري من لب  , ص  ي
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يه له ل ي  شا رغم م تلفة  ي اموت عن جران فهو كان  كان مسلم العقيدة فقد كانت له نظرة 
ياة هي امتحان للمسلمن  ما بعدآخر أيامه , ٓنه يعلم  اموت من حساب وعقاب , ويعلم أن هذ ا

البارز بن  ااختافا يعتقد جران وذلك نظرا لعقيدته امسيحية , أما وجه  ما كان, وهذا  ا غر
ثورة رغم وجود قصيدة واحدة , والشاي كانت  آدبن , فهو أن جران كان مؤلفاته عبارة عن قصص م
 .اته , وإن م نقل الكل هي عبارة عن  شعر مؤلف معظم

ا أن نقول أنّ  وإماار جران ي الشاي واضحا كثرا ,  ولكن رغم ذلك ظلّ تأث للقول مك
د بعيد رغم ااختافات البسيطة  زعة التأملية ٓي القاسم الشاي وجران خليل جران هي متشاهة  ال

ه وبن جران أعظم لتليسي ي كتابه " الشاي وجران" :فالشاي وجران  كما يقول خليفة ا امشاهة بي
تجها التلمذة , تلمذة عن  ها امشاهة ال ت افر ولك افر على ا من أن توحيها امصادفة أو وقوع ا

 1عكف على دراسة جران وأدبه ".
 

                                                             

مد التليسي  الشاي وجر -1  .,ص ان , خليفة 
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تائج أمها : موعة من ال ا إ  ا بفضل اه وعونه وتوصل ا حث  ختاما وقد أمم

و موضوع  - زعات الوجودية الفكرية الي تقوم على توجيه التفكر  التأمّل هو احدى ال
ارجية الي تبعد الشرود والتشتّت.  وااستغراق فيه بركيز مكثف , يبعد امؤثرات الداخلية وا

 التأملي مع ظهور اإسام , وقد تطور مع مرور العصور .ظهر اأدب  -

فسي ,الغربة والتوق إ  - زعة التأملية على عدّة بواعث أمها التكوين ال من  اانعتاقتقوم ال
فسية و الرؤية امأساوية للحياة .  القيود امادية وال

د الفاسفة - دها ع د اأدباء ختلف عن تلك الي  زعة التأملية ع حيث أنّ اأدباء التأملين   ال
ياة , ويبحثون عن حقيقة سعادة اإنسان , أما الفاسفة فهم يهتمون بالكون وما  يتأملون ي ا

 .أصله وكيف وجد 

ها قوى  - زعة التأملية ي أها أرقى التجارب اأدبية وتتعاون ي تكوي تتمثل ميزات ومات ال
وع خاص من الثباتماإنسان العقلية والشعورية والروحية وا والوحدة والصفاء  الية , وتتميز ب

 والبعد عن اأنانية .

ظيم الذهن وي أها ضرورية أجل حياة  - ى غزيرة , والتجربة التأملية ي أمتظهر أمية التأمل ي ت
سية الي تثرها غرائز  اإنسان وتسمو ها عن التد إصورها ترتفع مدارك  اأغراض ا

 انية .الشهو 

د , جران خليل جران, نسيب عريضة ,  - ديث  زعة التأملية ي العصر ا من أهم أعام ال
 ميخائيل نعيمة , إليا أي ماضي وأبو القاسم الشاي .

زعة تأملية خالصة وهي تشتمل   - اي له يتميز بفكر ب جران خليل جران هو أديب مهجري لب
هوض والتغير .كل ما يتعلق باجتمع من مفاسد ومظام   والدعوة إ ال

بة وسام  - بّ والتآلف بن أفراد اجتمع اعتر جران خليل جران رسول  فقد دعى  إ نشر ا
 و كما دعاهم إ التمرد .
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جران هو ذو نزعة تأملية فيها نوع من الصوفية حيث حاول فهم أسرار الطبيعة والوجود  -1
دسي الروحي بااستسام دل ا بااجتهادالقلي , ا  إماي ا طقي أو ا لكامي , العقلي وام

ياة وتأمل ي روعة الوجود . اانغماسالتقشف والزهد بل دعى إ  وهو م يدع إ  ي هجة ا

ي "منيعدّ مؤَلف "  - ياة . ال  أهم امؤلفات الي تع بالتأمل والتفكر ي ا

الكثر على اإشادة بعبقريته وبعضهم اعتر الشاي هو شاعر تونسي اتفق  أبو القاسم -
 شاعرا كاما .

ضاري . -  يعدّ الشاي من اجددين الذين يدعون إ التجديد والتطور مسايرة الركب ا

اد باأم والتشاؤم , والتأمل ي الطبيعة  - تقوم فلسفة الشاي على التمرد واإحساس ا
ياة و  وناته , والتأمل ي ا ية خالصة .والوجود ومك  اموت , كما تتميز فلسفته بوط

ران فهو تبعه وقلّد ي ميع  - ا أنّ الشاي كان تلميذا  من خال الفصل الثالث يظهر ل
دها ي بعض اأحيان كافتقاد شعر  ية , رغم ااختافات البسيطة الي  أفكار وأساليبه الف

د جران  , ولكن م ران .ع ذلك يبقى الشاي للملمح الدي ووجود ع  الشاي تلميذا 

هتدي لوا أن هدانا اه . مد ه الذي هذا هذا , وماكّا ل  وا
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شر والتوزيع, عمان   . أبو القاسم الشاي , أشرف معتز , دار الوضاح ودار اإسراء لل
 ., اأردن , ط

اهات . وري امقدسي , دار العلم  اا ديث , أنيس ا اأدبية ي العام العري ا
ان , ط  .,  للماين , بروت , لب

فلوطي , دراسة ي نصوص  . د ام ظرات والعرات , وحدة أمن اأدب التأملي ع ال
ان , ط اي , بروت لب ردي دار الفكر اللب  ., ا

ليلية أبعاد التجربة التأملية ي أدب امهجر , صابر  . أدب امهجر , دراسة تأصيلية 
 ., عبد الدام , دار امعارف , القاهرة , مصر , ط

ران خليل جران , قدم ه . ا وأشرف عليها , ميخائيل نعيمة , اأعمال الكاملة 
ان , الطبعة اأخرة , د/س .+لد  , دار ومكتبة اهال , بروت , لب

سي زكا , مكتبة امعارف , بروت ,  . ان , بن جران ونعيمة , ط  .د/ط لب

مد عبد اهادي أبو ريدة , تقدم  . تاريخ الفلسفة ي اإسام , دي يور  , ترمة 
 .د/ط , مصر , يب , , امركز القومي للرمة , القاهرة , مصطفى لب

التعريف باأدب التونسي , رضوان ابراهيم , الدار العربية للكتاب , , ليبيا , تونس ,  .
 .د/ط , 

شر والتوزيع  . فسي لأدب , عز الدين اماعيل , دار غريب للطباعة وال التفسر ال
 , القاهرة , ط,

امع ي . يل , بروت ,  ا ديث , حّا الفاخوري , دار ا تاريخ اأدب العري اأدب ا
ان , د/ط ,   .لب

ضاري وشخصيته وآثار , خليل حاوي , عربه بإشراف  جران خليل جران ,  . إطارها
ان , د/ط ,   .امؤلف سعيد باز , دار العلم للماين , بروت , لب

أدبه ورمه , ميل جر  دار الرحاي ,د/بلد , د/ط ,  جران خليل جران , سرته .
. 
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ان , د, فوزي عطوي ,  . دار الفكر العري , بروت جران خليل جران عبقري من لب
ان , د/ط , د/س .  لب

ان , ط .  ., جران خليل جران , ميخائيل نعيمة , مؤسسة نوفل , بروت لب

مائل , اليا أي ماضي , دار ال .  ., علم للماين , بروت , طا

مد كرّو  .  ررب العري , تونس , د/ط , د/س , دار امدراسات عن الشاي , اعداد 

لمية  . موذجية  , القاهرة ا فس اأدي , حامد عبد القادر , امطبعة ال دراسة ي علم ال
ديدة , ط,  , د/س .ا

ياة , أي القاسم الشاي , اع . مد كرّو , دار ديوان أغاي ا داد وتقدم أبو القاسم 
ان , ط  ., صادر , بروت , لب

شورات امكتبة العلمية ومطبعتها ,  . مد كرّو , م الشاي حياته وشعر , أبو القاسم 
درية , مصر , ط  ., مكتبة ااسك

مد التليسي , الدار العربية للكتاب , د/بلد , ط .  ,الشاي وجران , خليفة 
 

اجي , القاهرة ,مصر ,  . مد عبد الري حسن , مكتبة ا الشعر العري ي امهجر , 
 .د/ط , 

الشعر والتأمل , روسريفور هاملتون , ترمة مصطفى بدوي , مراجعة سهر قلماوي ,  .
شر , مصر , ط امؤسسة امصرية العامة للتأليف  ., والرمة وال

ديد  . ذور , نشر مؤسسات عبداه , تونس , طي اميزان ا مد م , ,. 

د الدين فروز أبادي , مطبعة السعادة مصر , د/ط,د/سجقامس احيط , . ,. 

ظور , ج .  ., دار صادر , بروت , د/ط , لسان العرب , ابن م

وري مقدسي , دار العلم للماين ,  . ان تارات سائرة من روائع اأدب , أنيس ا لب
 ., , ط
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دريت , أنطونيوس  دار  اجموعة العربية  مؤلفات جران خليل جران , . تعريب اأرم
ان , د/ط   ., صادر بيوت , لب

يل , بروت  اجموعة الكاملة , جران خليل جران , تقدم الدكتور ميل جر , , دار ا
ان  , , د:ط , د/س .  , لب

زعة اإنسانية ع . د جران خليل جران , عدنان السكيك , اهيئة امصرية العانة ال
شر ,   ., مصر , د/ط , للتأليف وال

اي ,  . زعة الروحية ي أدب جران ونعيمة , الدكتورة رموند قبعن , دار الفكر اللب ال
ان , د/ط , د/س .  لب

  المذكرات الجامعية :
مد - أبو القاسم الشاي , دراسات ي حياته وأدبه , حث مقدم من طرف الطالب 

, جامعة اأزهر , كلية اللرة العربية , الدراسات العليا اأدب , حسن طملية 
قد .  وال

يا- سية , ديوان أغاي ا ية ي التجربة الروم , ة أي القاسم الشاي , أمو دجاالصورة الف
اقشة , د ,شتوان بومعة , د,  مذكرة ة ام يل شهادة  اماجستر, اعداد حياوي زكية , اللج ل

مد امهدي بوطارن ,د, عشي نصرة , د,عيقون خالد , جامعة مولود معمري , تيزي وزّو , 
 .ماي  
سية ي شعر أي القام الشاي- ميد أمدي |" إضاءات نقدية, ,  مظاهر الروم عبد ا

ة اأوى , العدد الرابع , شتاء  كّمة "الس  .ش , كانون اأول فصلية 
 الدوريات .

فراير  جران خليل جران فيلسوف حياة وليس عقل , جورج الفار , جريدة الرد , -
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امعة اإسامية ي كرج جران خليل جران وموقفه من الدين - , حسن رجر , خريج ا
ر حر للثقافة والفكر , الثاثاء, ديو   .موز ,  ان العرب , م
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 النزعة التأملية بين خليل جبران و أبي القاسم الشابي 
Tendance Contemplative entre KHALIL JABRAN ET 

ABI EL KASIM ECHABBI 
 :صــملخ

وأبو     يروم هذا البحث إى الوقوف عند أوجه التأثر والتأثر بن الكاتبن جران خليل جران 
الشاي، استخاص السمات الفنية ي أشكال الكتابة لديهما، من حيث توظيف معجم القاسم 

متشابه يرتكز على حقول دالية تتصل بالطبيعة والوجدان والتأمل. وذلك مامسة النزعة اإنسانية 
 التأملية عند هذين الكاتبن.

           ااستبطان، التأمل،اأدب،  ،الرومانسية ،الوجدان ،الفكر الكلمات المفتاحية:
 .جران خليل جران، أبو القاسم الشاي

Résumé : 

Ce mémoire a essayé de  tenir sur les aspects influençant et influencés entre les 

deux auteurs : Gibran Khalil Gibran et Abou el Kacem Chebbi, pour un  extract des 

caractères esthétiques dans leurs types d’écriture, comme l’emploi d’un lexique similaire 

qui base sur des champs sémantiques accordés  par la nature, le sentiment et la 

méditation. Et tous ça pour toucher l’objectif humaine méditatif selon ces deux auteurs. 
Les mots clés : la pensée, le sentiment, le romantisme, la littérature, 

l’introspection, la méditation, Gibran Khalil Gibran, Abou el Kacem Chebbi.  

 

Abstract : 

This memory has tried to hold on aspects influencing and influenced between the 

two authors: Gibran Khalil Gibran and Abou el Kacem Chebbi, to extract an aesthetic 

characters in their writing types, such as the use of a similar lexicon base on semantic 

fields granted by nature, feeling and meditation. And all that to touch the human 

meditative objective that these two authors. 

Keywords : thinking, feeling, romance, literature, introspection, meditation, 

Gibran Khalil Gibran, Abou El Kacem Chebbi. 
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